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عُقِــد المؤتمــر الســادس والثلاثــون للســيرة النبوية في 
نواكشــوط بعنــوان: »دور العلماء والمشــايخ في إصلاح 
ذات البين وتعزيز الروابط الإســلامية بين الشــعوب والأمم 
مــه التجمع الثقافي الإســلامي  - إفريقيــا نموذجًا« نظَّ
بالتعاون والشــراكة مع رابطة العالم الإسلامي، برعاية 
وحضور فخامــة رئيس الجمهورية الإســلامية الموريتانية، 
الســيد محمد ولد الشــيخ محمد الغزوانــي، ومعالي 
الشــيخ محمد بن عبد الكريم العيســى الأمــين العام 
للرابطة. وحضره جمع غفير من علماء، ومفتين، ومفكرين 

من خمس وخمسين دولة إسلامية وعربية.

 تمَّ في هذا المؤتمر مناقشة دور العلماء في معالجة عددٍ من 
القضايا المعاصرة والمســتجدة في قارة إفريقيا، وكان لها 
تأثير بارز في مظاهر الحياة فــي المجالات المختلفة، من أميّة، 
 ، ، ونزاعٍ عرقيٍّ وقبليٍّ وطائفيٍّ وفقــر وبطالة، وانفلاتٍ أمنيٍّ

. وصراعٍ سياسيٍّ

 وتوصل المجتمعون في المؤتمر بعد عدة جلســات نوقشــت 
فيها المحاور المختلفة إلى إعلان نواكشوط، المتضمن مطالبة 
رابطة العالم الإســلامي أن تواصل ســعيها الدؤوب في 
تفعيل دور علماء الأمة في إصلاح ذات البين وفض النزاعات 
في ضوء تعاليم الدين الحنيف، وما تضمنته »وثيقة مكة 
المكرمة« من تعزيــز الحوار، وفض النزاعات، ونشــر ثقافة 
التعايش السلمي بين أتباع الثقافات والحضارات المختلفة. 

وأن تكون مهمة هذه اللجنة مراجعة المناهج التربوية وفق 
ما يقتضيه الهدي النبوي من رحمة وإخاء، ودعوة للوحدة، 
ونبذ للفرقة والعصبيات الضيقة، والعمل على غرس قيم 
الوحدة، ومعالجة جــذور الداء في جوانبه المختلفة، وتحصين 

البيت الداخلي، وتفعيل آليات التضامن الإسلامي.

وقد ألقى معاليه في الجلسة الافتتاحية كلمة استهلها 
بالتعبير عن ســعادته بهذا اللقاء الحافــل بمادته النبوية 
الشريفة، ثم بقاماته العلمية الراسخة، وتجلياته المنيفة 
حول واقعات ســيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 
وأشار إلى أن الســيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه 

وســلم، هذّبها أدبٌ ربانيٌّ قبل البعثة، لتنســجم قيمُها 
التربوية - في نشــأتها الأولى - مع قيمها التشــريعية، 

فحلّت الرسالة محلها. والله أعلم حيث يجعل رسالته.

كما كانت لمعاليه أنشــطة مصاحبــة لهذا المؤتمر؛ حيث 
ــدَ معاليــه المركــزَ الطبــيّ التابع لرابطــة العالم  تفقَّ
لع  الإسلامي وسط حضورٍ حكوميٍّ ومجتمعيٍّ رفيعٍ، واطَّ
على الهيكل التنظيمي له، ووقَــف على الأعمال الجارية 
لتنفيذ مبادرات الرابطة ومشروعاتها الصحية وبرامجها 
الطبية، كما اطمأنََّ على الحــالات الصحية التي تتكفّل 
الرابطةُ بعلاجها، ثم تفقّد قســم طــب وجراحة العيون 
والعيادات التخصصية التي أنشئت حديثًا، وتفقد كذلك 
مشــروع الرابطة لإنشــاء الجامع الكبير فــي العاصمة 

الموريتانية نواكشوط.

والتقــى بالأيتــام في مناســبةِ تســليم مخصصاتهم 
ر لهم الأمانَ والرعايةَ الشاملةَ  المالية الســنوية التي توفِّ
وبرامجَ الصحة والتعليم، وهي من ضمن البرنامج الخاص 
بـ »كفالــة الأيتام« في القارة الإفريقـــية، الذي دشّــنه 
معاليه، ويخدم عشــرات الآلاف من الأيتــام في إفريقيا، 
وسلّم معاليه مفاتيحَ منازل الأرامل، مؤكداً على أن هذه 
الأعمال الخيرية التي تقوم بها رابطة العالم الإســلامي 
بالتنســيق والتعاون مع الجهات الحكوميــة في كل دولة 
ومع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هي من مهامِّ 
الرابطة، ومن منطلق واجبها الإســلامي والإنساني في 
عمل الخير. وكانت له جلســة خاصة مع علماء موريتانيا 
وشنقيط الذين اســتضافوه في الصحراء، وبحث معهم 
عددًا من القضايا الشــرعية المعاصرة، واحتفوا به احتفاء 

كبيراً.

ن رئيس التجمع الثقافي الشــيخ  وفي ختام الجلســة ثمَّ
محمد الحافظ النحوي جهود معاليه في خدمة الإســلام 
والمسلمين، ودوره في رأب الصدع وإصلاح ذات البين، وشكره 
على زياراته المتكررة لموريتانيا، والتي تعبِّر عن مدى ما يكنّه 

من المحبة والتقدير لعلماء موريتانيا وعلماء الشنقيط.

الزيارة التاريخية لوفد الرابطة إلى

موريتانيا

افتتاحية
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الرابطة   العدد: ٦٨٧ ـ ربيع الآخر   ١٤٤٥ هـ

المحتويات

الرئيس الموريتاني والأمين العام 
للرابطة يدشنان مؤتمر السيرة 

النبوية في موريتانيا

د. العيسى يدشّن حزمة 
مشروعات تنموية وإغاثية في 

موريتانيا

المشاركون في مؤتمر السيرة 
النبوية يشيدون بزيارة د. العيسى 

إلى نواكشوط

4

8

١٢

شهرية  - علمية - ثقافية

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

المدير العام لإدارة المحتوى

أ. ياسر بن صالح الغامدي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

المستشار الإعلامي 

د. أحمد بن حمد جيلان

مدير  التحرير

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني: 
mwljournal@themwl.org

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
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تقرير حول
المعرض والمتحف الدولي 

للسيرة النبوية

لتكن نفسك 
مطمئنة

المشترك الإنساني هو 
السبيل الوحيد لبناء ثقافة 

عالمية جديدة

اليوم العالمي للغة العربية

١٧

٢٥

٢٧

٣٧

- للاطــلاع علــى النســخة الإلكترونية للمجلــة الرجاء زيارة موقــع الرابطة على 
الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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        الرابطة - نواكشوط:

أكد »إعلان نواكشــوط« الصادر عن مؤتمر الســيرة 
النبوية فــي موريتانيا، ضرورةَ مبــادرة كبار العلماء 
والمشــايخ لإصلاح ذات البــين وحَلّ النزاعــات ودياً، 
محذراً من تنامي الصراعات في البلدان المســلمة، 
ولا ســيما بلدان قارة إفريقيا ذات الأكثرية المسلمة، 
التي كانت أول دار للهجرة، وأكثر القارات ثراءً بالموارد 

المادية والبشرية.

ودعا الإعلان المســلمين في إفريقيا للإنصات إلى ما 
قاله نبيُّهم الأكرم عليه الصلاة والسلام، وهو يأمر 
بنَبذ العصبية، حينما قــال: »دعوها فإنها مُنتنة«، 
وهو يحذّر من الاحتراب البيني بقوله: »ألََا لَا ترَْجِعُوا 
اراً  يضَْــربُِ  بعَْضُكُمْ  رقَِــابَ بعَْضٍ«، وهو  بعَْــدِي كُفَّ
يمثِّل الأمّة بالجســد الواحد، ويسُــنّ نظام المؤاخاة، 
ويضع أول دستور لتعايش المتساكنين المتباينين في 
معتقداتهــم، ويبُرم عقود الصلح مــع من يقبَلون 

لم مع من يجَنَحون لها. الصلح، ويجَنح للسِّ

وأبدى المشــاركون فــي ختام مؤتمرهــم الذي حمل 

ه كبار مفتي وعلماء )٥٥( دولة أقرَّ

الرئيس الموريتاني والأمين العام للرابطة يدشنان 
مؤتمر السيرة النبوية في موريتانيا

موضوع الغلاف
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في  والمشايخ  العلماء  »دور  عنوان: 
إصلاح ذات البــين وتعزيز الروابط 
الإســلامية بين الشعوب والأمم - 
ــنه معالي  إفريقيــا نموذجاً«، ودشَّ
العالم  لرابطــة  العــام  الأمــين 
الشــيخ  فضيلــة  الإســلامي، 
عبدالكريم  بــن  محمد  الدكتــور 
الرئيس  فخامة  بمعية  العيســى، 
الموريتانــي راعــي وداعــم المؤتمر، 
ع حملات الإساءة  قلقَهم مِن توسُّ
إلى الإســلام، وتصاعُــد موجات 
التعاون  إلى  داعين  والعنف،  الغلو 
والتعاضد بــين العلماء والعقلاء 
التعصب  محاربة  في  والمصلحين 
الكراهية  خطابــات  ومكافحــة 

والتفرقة.

من  مجموعــة  الإعــلانُ  م  وقَــدَّ
لتنفيذها،  والآليــات  الأســاليب 
ين الحنيف  وذلك بالرجوع إلــى الدِّ
أولاً، ثم باســتحضار بنود »وثيقة 
أطلقتها  التــي  المكرمــة«  مكة 
رابطــة العالم الإســلامي، التي 

يمثِّل »إعلان نواكشــوط« ثمرة من 
المشترك  الحميد  ســعيها  ثمرات 
الإســلامي  الثقافي  التجمع  مع 

بموريتانيا وغرب إفريقيا.

وأقرّ الإعلان تشكيل لجنة من دعاة 
الإصلاح وسعاة الخير لإصلاح ذات 
البين في عددٍ من بؤر التوتر والنزاع 
في القــارة الإفريقية، وتشــكيل 
لجنة من العلماء والمشايخ المؤثرين 
للســعي لإصلاح ذات البين وفض 
النزاعــات المحلية بمــا هو متاح من 
أساليب الوقاية والعلاج، والسعي 
المناهج  لمراجعــة  الحكومات  لدى 
القِيَمِيَّة  التربيــة  وتعزيز  التربوية 

بشكل خاص.

كما أقرَّ الإعلان العملَ على غرس 
والإنصاف  والتآخي  الوحــدة  قيم 
فــي مســائل الخلاف، بتحســين 
وتطويــر مناهج تدريس الســيرة 
منهج  وتطوير  العطــرة،  النبوية 
الدعاة  لتكويــن  جامــع  خــاص 

»إعلان نواكشوط« 
يقرّ تشكيل لجنةٍ 

لإصلاح ذات البين 
في عدد من بؤر 
التوتر والنزاع في 

إفريقيا

الرئيس الغزواني: 
إفريقيا والعالم كله 
بأمسّ الحاجة إلى 
تعزيز دور العلماء 

والمشايخ في إصلاح 
ذات البين
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والخطباء، والســعي لتوفير مرجع 
جامع يســتفاد منــه في صياغة 
القِيَمِيِّة،  والتربية  الدعوة  مناهج 
والعمــل علــى تفعيــل آليــات 
التضامن الإســلامي، والســعي 
الجاد مع كافة الدول المحبة للسلام 
ومع المنظمة الأممية لســد منابع 
الاســتفزاز والحيف وتجريم الإساءة 

إلى المقدسات. 

 كما توجهوا في المؤتمر، بالشــكر 
الخالص لرابطة العالم الإسلامي، 
مشــيدين بكلمة معالي أمينها 
لت وثيقة أساسية  العام التي شكَّ
من وثائق المؤتمر، شاكرين للرابطة 
عملهــا الدؤوب للربــط بين أبناء 
الأمّة، وسعيها للإصلاح والتجديد 
في مناهج الدعوة وحُســن البلاغ 
عن اللـه ورسوله صلى الله عليه 
الصدد  وســلم، منوهين في هذا 
بالتعاون بين الرابطة وبين التجمع 
الثقافي الإســلامي في موريتانيا 
وغــرب إفريقيــا، داعــين لتعزيــز 

للتجمع  رين  ومقدِّ التعــاون،  هذا 
نّة الحسنة  الثقافي الإسلامي السُّ
التي ســنَّها وحافظ عليها طيلة 
مســيرته الحافلة بخدمــة الدين 

الحنيف.

وقد بدأتَ جلســات المؤتمر بكلمة 
رحّب  الغزواني،  الرئيــس  لفخامة 
فيهــا بالضيــوف القادمــين من 
خمسٍ وخمسين دولة لحضور مؤتمر 
الســيرة النبوية؛ مؤكــدًا أن أهل 
موريتانيــا قد جُبِلــوا على محبة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام، 
بها،  والعناية  بســنته،  والتشبث 

تبليغًا، ودرسًا وتدريسًا.

ولفــت فخامتــه إلــى أهميــة 
الموضــوع الــذي عَنــوَن المؤتمــر؛ 
موضّحًا أن إفريقيــا والعالم كله 
بأمسّ الحاجة إلى تعزيز دور العلماء 
والمشــايخ في إصــلاح ذات البين؛ 
البشرية  المجتمعات  قيام  أن  مُبيّنًا 
ينبنــي فــي الأصــل علــى إرادة 

قوامها  التعايش،  في  مشــتركة 
والاعتدال،  والتســامح  الإنصاف 
تآخٍ  في  والتعاون  الاختلاف  وتقبُّل 

وتعاضد.

الدكتور  ذلــك كلمة لمعالــي  تلا 
العيســى،  الكريم  محمد بن عبد 
العالم  لرابطــة  العــام  الأمــين 
علماء  هيئــة  رئيس  الإســلامي، 
عن  بالتعبير  استهلها  المسلمين، 
اللقاء الحافل بمادته  سعادته بهذا 
بقاماته  ثــم  الشــريفة،  النبوية 
وتجلياتهم  الراســخة،  العلميــة 
المنيفة حول واقعات سيرة سيدنا 
ونبينــا محمــد صلــى الله عليه 
العالمين  التــي أضــاءت  وســلم، 
بهديهــا الكــريم، ففــاح عَبَقُها 
الإســلامي  الســلوك  ليصــوغ 
أنُسِــه، حتى استقامت  بنفحات 
فباتوا كأنهم شــامةٌ  أهله،  قناة 

بين الناس.

وأشــار د. العيســى إلى أن نبينا 

د. العيسى: 
فنا بأيام كريمة  تشرَّ

حافلة بتدارس السيرة 
النبوية الشريفة، وسعدنا 
بقاماتها العلمية الراسخة 

ونفحاتها المباركة
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وســيدنا الكريم صلى الله عليه وسلم اســمٌ جامعٌ 
للفضائــل كافــة، وهو يشــمل 
-فيما يشمل- قيمَ الاعتدال في 
القول والعمل، لا سيما السماحة 
والقصد والحكمة،  واللين،  والعفو، 
وتأليــف القلوب والرأفــة بها، بل 
ويشــمل معاقــدَ الســعادة في 

الدنيا والآخرة.

ولفــت معاليــه إلى أن الســيرة 
العطــرة لرســول الله صلى الله عليه وسلم هذّبها 
أدبٌ ربانيٌّ قبل البعثة، لتنســجم 
قيمُهــا التربويــة -في نشــأتها 
التشــريعية،  قيمها  مع  الأولى- 
فحلّت الرســالة محلهــا، و»الله 

أعلم حيث يجعل رسالته«.

وتطــرق د. العيســى إلــى أفكار 
على  الظاهر  في  محسوبة  فئات 
الإســلام وقال إنها سُــبُل شتى 
تدعــو إلى ضلالهــا كل من خفّ 
وزنــه في علــم أو عقل، مشــيراً 
إلى أنهُــم جُملةُ لفيف زاغوا عن 

وأهلكوا  فهلكوا  البيضاء،  المحجة 
أقرانهــم فــي الجهــل والضلال، 
لفيف اتبعوا أهواء قومٍ قد ضلوا 
من قبــل وأضلوا كثيراً وضلوا عن 
سواء الســبيل. شــعوذةٌ تخطرُ 
وفتنةٌ تمشــي على  على حِجلين، 

رجلين.

في أعقاب  وأدلى معاليه مصرحاً 
»تشــرفنا  قائلاً:  الختامي  البيــان 
بأيام كريمة حافلةٍ بتدارس السيرة 
وســعدنا  الشــريفة،  النبويــة 
الراســخة  العلميــة  بقاماتهــا 
ونفحاتهــا المباركــة وهي تضيء 

السبيل للمهتدين«.

ألقــى معالــي رئيس  هذا وقــد 
الإســلامي،  الثقافــي  التجمــع 
الشــيخ محمد الحافــظ النحوي 
كلمةً فــي افتتاح المؤتمر، دعا فيها 
للتمثّــل بســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم في 
مواجهة المشــكلات الكبرى التي 
يمر بهــا العالم اليوم، ولتحســين 

الأجيــال الناشــئة وتوفير المناعة 
الفكرية للشــباب، ولأخذ الدروس 
الأكرم؛  النبي  حياة  العظيمة من 

مؤكداً أن هذا هو هدف المؤتمر. 

وشــدّد علــى أن المســلم مأمور 
الصلاة  عليــه  الرســول  بمحبــة 
والسلام، ففي هذه المحبة طمأنينة 
وسكينة، وهي مما يجمع المسلمين 
لهذا  الحاضرين  ويجمع  ببعضهم، 
المؤتمر من خمسٍ وخمســين دولة، 
والمفتون،  والأئمة  العلماء  ومنهم 
الذيــن ينُاط بهــم القيــام بدور 
إصــلاح ذات البَين، وهو عنوان هذا 

المؤتمر.

لرابطة  النحــوي  الشــيخ  وثمّن 
العالــم الإســلامي، جهودها في 

خدمة الإسلام والمسلمين. 

ثــم تتالــت الكلماتُ وجلســاتُ 
المؤتمر، مشــتملةً علــى عددٍ من 

المحاور وأوراق العمل والأطروحات.

كبار مفتي وعلماء العالم 
هون بعمل  الإسلامي ينوِّ
رابطة العالم الإسلامي 
الدؤوب للربط بين أبناء 

الأمّة، وسعيها للإصلاح 
وحُسن البلاغ
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       الرابطة -  نواكشوط:

وصلَ وفدُ رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي الأمين 
العام، رئيس هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، إلى العاصمة 
الموريتانية نواكشــوط، في زيارةٍ رسميةٍ استغرقت عدة 
أيام، حيث كان في استقباله كبارُ علماء موريتانيا، ووزيرُ 

الشؤون الإسلامية، وأعضاء من الحكومة.

وبعد تنســيق مُســبَق مــع الحكومــة الموريتانية، 
استهلّ فضيلة الدكتور العيســى الزيارةَ بتدشين 
حزمــةٍ مــن المشــروعات الإغاثيــة والتنموية في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط، بدأها بالوقوف على 
المرحلة الأخيرة من مشروع رابطة العالم الإسلامي 
لإنشــاء الجامع الكبير في نواكشــوط، حيث تفقّدَ 
مرافقَ الجامع، وكفاءةَ الأداء، والالتزامَ بأعلى المعايير 

الهندسية ومعايير الجودة.

لدى وصوله العاصمة نواكشوط مترئساً وفد الرابطة:

د. العيسى يدشّن حزمة مشروعات تنموية
وإغاثية في موريتانيا

موضوع الغلاف
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ثم دشّن د. العيسى المركزَ الطبيَّ 
العالم  لرابطــة  التابعَ  المتقــدمَ 
الإســلامي فــي احتفــاءٍ كبيــرٍ 
نظّمته الحكومة الموريتانية، وسط 
رفيعٍ،  ومجتمعيٍّ  حكوميٍّ  حضورٍ 
حيث قام د. العيسى بجولة على 
مرافق المركز، واطّلعَ على الهيكل 
التنظيمي له، ووقَف على الأعمال 
الرابطة  مبــادرات  لتنفيذ  الجارية 
وبرامجها  الصحية  ومشروعاتها 
الحالات  الطبية، كما اطمأنََّ على 
الصحيــة التي تتكفّــل الرابطةُ 
بعلاجها، ثم تفقّد مرافقَ قســم 
طــب وجراحة العيــون والعيادات 

التخصصية التي أنشئت حديثًا.

ثــم التقى فضيلة د. العيســى 
الأيتــام، في مناســبةِ تســليم 

الســنوية  المالية  مخصصاتهم 
والرعايةَ  ر لهم الأمــانَ  توفِّ التي 
الصحــة  وبرامــجَ  الشــاملةَ 
والتعليــم، وهــي مــن ضمــن 
»كفالة  بـــ  الخــاص  البرنامــج 
الأيتام« في القارة الإفريقية، الذي 
دشّــنه أمين عام رابطــة العالم 
الإسلامي، ويخدم عشرات الآلاف 
من الأيتام في إفريقيا، كما سلّم 
مفاتيحَ منــازل الأرامل، جاء هذا 
الوثائقي  الرســمي  بالتنســيق 
المختصة،  الحكوميــة  الجهات  مع 
المنظمات  وبالتعاون مع عددٍ من 
الدوليــة التابعة لــلأمم المتحدة، 
بياناته  تفاصيل  بكامل  ذلك  كل 
في أماكــن الاحتياج أيّــاً كانت 
حول العالم، مؤكــداً معاليه أن 
هذه الأعمــال الخيرية التي تقوم 

د سير العمل في  تفقَّ
المراحل الأخيرة لإنشاء 

الجامع الكبير

دشّن المركز الطبي 
المتقدم، وسلَّم 

المخصصات السنوية 
للأيتام، ومفاتيح بيوت 

الأرامل



10

هـ
 ١

٤٤
٥ 

خر
الآ

ع 
ربي

 ـ 
٦٨

٧ 
د:

عد
 ال

ة  
بط

لرا
ا

الإســلامي  العالم  رابطــة  بها 
والتعاون مع الجهات  بالتنســيق 
الحكوميــة فــي كل دولــة ومع 
التابعــة  الدوليــة  المنظمــات 
لــلأمم المتحــدة هــو مــن مهام 
الرابطــة، ومن منطلــق واجبها 
الإسلامي والإنســاني في عمل 

الخيــر، ومؤكداً كذلــك أن رابطة 
العالم الإســلامي -هي مِنْ قبل 
ومن بعد- حســنةٌ من حسنات 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
أهدتها للعالم الإســلامي، وفي 
بعامّة  الإنســاني  العمل  سياق 

هي هديةٌ للإنسانية جمعاء.

د. العيسى: رابطة العالم 
الإسلامي حسنة من 

حسنات المملكة العربية 
السعودية أهدَتها للعالم 

الإسلامي
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      الرابطة - نواكشوط :

عُقدت النــدوة الدولية لـ »وثيقــة مكة المكرمة« 
في دورتها الثالثة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، 
تحت عنوان: »الأثــر القانوني والحقوقي لوثيقة مكة 
المكرمة«، بحضورٍ نخبويٍّ من كبار العلماء والمفكرين 
وأعضــاء الحكومة وممثلي الســلك الدبلوماســي، 
وبمشــاركة ضيــوفٍ قادمين من مالــي، وجمهورية 

السنغال، وتونس، والمملكة المغربية.

وأصدر المجتمعون حزمةً من التوصيات، كان من أبرزها: 
التنديدُ بالإساءات الموجهة إلى الإسلام والمسلمين، 
مع دعوة دول العالم وخاصة الدول الغربية، إلى سنِّ 
قوانين تجرِّم الإســاءة إلى المقدسات الدينية، وتفرق 
بينها وبين المفهوم المضطرب والمزدوج لحرية التعبير.

ه المجتمعون بالجهــود الكبيرة التي تبذلها رابطة  ونوَّ
العالم الإســلامي في التعريف بالإســلام وقيمه 
الســامية، والدفاعِ عن ثوابته، وما تجلّى في المؤتمرات 
التي تقيمها الرابطة حول العالم شرقًا وغرباً، لجمع 

كلمة علماء ومفكري العالم الإسلامي.

ندوة

برعاية رئيس الجمهورية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني: 

 انعقاد الندوة الدولية ل ـ»وثيقة مكة المكرمة« في 
دورتها الثالثة بنواكشوط 
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     إعداد: عبد الله حسين

قدّم عدد من المشــاركين في مؤتمر الســيرة النبوية المنعقد في الجمهورية الإســلامية الموريتانية، 
شــكرهم الخالص لرابطة العالم الإســلامي، مشيدين بكلمة معالي أمينها العام الشيخ الدكتور محمد 
بــن عبــد الكريم العيســى، التي شــكَّلت وثيقة أساســية من وثائق المؤتمــر، كما قــدّروا للرابطة عملها 
الدؤوب للربط بين أبناء الأمّة، وسعيها للإصلاح والتجديد في مناهج الدعوة، منوهين بأهمية التعاون 

بين الرابطة وبين التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا.
مجلــة »الرابطــة« تقصّــت آراء ثلــة مــن المشــاركين فــي المؤتمر حول أهميــة انعقاده، وصــدى »إعلان 

نواكشوط« الصادر في ختام أعماله.

المشاركون في مؤتمر السيرة النبوية يشيدون 
بزيارة د. العيسى إلى نواكشوط

متابعات
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وثيقة عظيمة

أعرب عضو هيئة علماء موريتانيا، 
العامــة للمؤتمر  عضــو الأمانة 
النبوية،  للسيرة  السنوي  الدولي 
الدكتور محمد لمين الحاج، عن بالغ 
ســروره بتشــرُّف الأمانة العامة 
للسيرة  السنوي  الدولي  للمؤتمر 
النبويــة فــي دورته السادســة 
والثلاثــين باســتقبال نخبة من 
العلمــاء والمفتــين القادمين من 
من  دولــة  مــن خمســين  أكثر 
وكذلك  الإســلامي،  العالم  دول 
لممثلين عن الأقليات المسلمة في 

البلدان الغربية. 

وأوضــح الحــاج أن فــي طليعة 
العلمــاء الذيــن شــرّفوا المؤتمر، 
ضيف الشــرف معالي الشــيخ 
الدكتــور محمد بــن عبد الكريم 
لرابطة  العام  الأمين  العيســى، 
العالــم الإســلامي، الذي كانت 
كلمته في الجلســة الرئيســية 
تستحق  عظيمةً،  وثيقةً  للمؤتمر 
أن تكتب بماء الورد، نظراً لما احتوته 
من فكر مستنير وفقه مقاصدي 
ووقوف عنــد محطات كبرى من 
سيرة المصطفى صلى الله عليه 

وسلم. 

وأضاف الحــاج أن هذا المؤتمر الذي 
ينتظم سنوياً في موريتانيا برعاية 
الجمهورية  رئيــس  فخامــة  من 
الشــيخ  ولد  محمــد  الســيد 
الغزواني، يسعى إلى جمع كلمة 

بينهم،  ذات  وإصلاح  المســلمين، 
والســعي إلــى ربط المســلمين 
بســيرة الحبيب المصطفى صلى 

الله عليه وسلم. 

وقال عضو هيئة علماء موريتانيا: 
إن إعلان نواكشوط الذي أصدرناه 
نتوخى مــن خلاله إطــلاق نداء 
إلى كل قــادة الــدول الإفريقية 
التي توجد فيهــا أزمات من أجل 
تغليب المصالح العليا لبلدانهم، 
والمبادرة للتصالح، ونبذ الاختلاف 
قولاً  النبوية  بالســنة  والاقتداء 
وفعــلاً، وأضاف: إننــا نثمن عالياً 
رابطة  بــين  المثمــرة  الشــراكة 
والتجمــع  الإســلامي  العالــم 
كان  والتي  الإســلامي،  الثقافي 
مــن ثمارهــا المباركــة انعقــاد 
هــذا المؤتمر في دورته السادســة 
والثلاثين، ومــا كان له من صدى 
كبير في العالم الإســلامي وفي 

إفريقيا بصفة خاصة. 

وأبان الحاج بــأن الحل الأمثل لكل 
مشــاكل الأمة هــو الرجوع إلى 
والتأمل في كل  النبوية،  السيرة 
محطاتها؛ ســلماً وحربــاً، وهذا 
ما بينــاه في إعلان نواكشــوط 
لإصلاح ذات البين، وهو أول وثيقة 
تحمــل هذا الاســم، وقد أشــاد 
البيان في مضمونــه بما احتوته 
باعتبارها  المكرمة«  مكة  »وثيقة 
أهم وثيقة معاصرة للمسلمين. 

الحاج: بيان نواكشوط يشيد 
ب ـ»وثيقة مكة المكرمة« 

باعتبارها أهم وثيقة 
معاصرة للمسلمين

البشير: المؤتمر رافد 
معرفي انتظمت فيه 

الصلات بين الطوائف من 
مختلف أنحاء المعمورة
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تعزيز الروابط

الشــيخ  جامعة  رئيــس  أشــاد 
الشــنقيطي  الأمــين  محمــد 
الأســتاذ الدكتــور أمــين ولــد 
الأمين  معالي  بحضور  البشــير، 
الإسلامي،  العالم  لرابطة  العام 
بن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ 
عبدالكريم العيسى لمؤتمر السيرة 
دافعاً  واعتبر حضــوره  النبويــة، 
قوياً للمؤتمــر، إضافة لحضور تلك 
علماء  مــن  الرفيعة  الكوكبــة 
وأئمــة العالم الإســلامي، وقد 
انتظم المؤتمر في هذه النســخة 
بالشــراكة بــين رابطــة العالم 
الثقافي  والتجمــع  الإســلامي 
البشــير:  وأضــاف  الإســلامي، 
لقــد كان لحضــور فخامة رئيس 
الموريتانية  الإسلامية  الجمهورية 
حفــل افتتاح المؤتمــر دليل قاطع 
علــى وعيــه كقائد بــدور المؤتمر 
وأهميته، حيــث أكد في خطابه 
قائلاً: نحن اليوم في أمس الحاجة 
لتعزيــز هــذا الدور فــي ظل ما 
والعالم  تواجهه قارتنا الإفريقية 
عموماً من حاد الأزمات، وجسيم 
التحديــات، مبينــاً فخامته: »إن 
البشــرية  وقيام  المجتمعات  قيام 
عمومــاً ينبني فــي الأصل على 
إرادة مشــتركة قوامها الإنصاف 
والتســامح والتعايــش وتقبــل 
الاختــلاف والتعــاون فــي تــآخٍ 
وتعاطــف، وبقدر مــا تمثله هذه 
القيم الســامية التي هي جوهر 
ديننا الحنيف مــن ضرورة لا غنى 

عنها بين مكونات المجتمع الواحد، 
فإنهــا كذلك إلزاميــة فيما بين 

المجتمعات والأمم والشعوب«.

وأوضح البشــير أن التركيز على 
حل الأزمات قد انصب أساساً إثر 
الجلسات  في  الافتتاحية  الجلسة 
العلماء  تداخــل  حيث  العلمية، 
والباحثون بــأوراق علمية وبحوث 
التي  المحــاور  فــي صميم  تصب 
عالجها المؤتمــر، وهي محور الحلول 
الإســلامية للصراعات في ضوء 
الصراعات  النبوي، ومحور  الهدي 

في إفريقيا .. الأسباب والحلول.

وأبــان البشــير: لقد لمســنا في 
محــاور المؤتمــر وأوراق العلماء أن 
الهدي القرآني والســيرة النبوية 
همــا المصــدر الأوحد والأســوة 
الأجل لحل مشــكلات الواقع في 
التاريخ،  مراحــل  من  مرحلة  كل 
فقد كان عليه الصلاة والســلام 
أســوة في حل المشكلات العامة 
الخطورة  بالغــة  مواقــف  فــي 
وفي جو مشحون  والحساســية، 
بلسماً  الرضا، فكان هديه  بعدم 
شــافياً يزيــل ما فــي النفوس 
والقلــوب مــن الحــرج، والعلماء 
ورثة الأنبيــاء، فعليهم أن يكونوا 
أســوة لمجتمعاتهم وشــعوبهم 
فــي الألفــة والوئــام والتعاون 
والانسجام، وهذا ما سعى المؤتمر 
التوصيــات، وما تولَّدت  إليه في 
من رحمه وثيقة إعلان نواكشوط 

للسلام.

مستاوي: إعلان نواكشوط 
يمثل خريطة طريق تنير 

السبيل للعاملين في الحقل 
الديني 

النحوي: الزيارة حملت في 
طياتها رسائل متعددة 

تعكس رسالة رابطة العالم 
الإسلامي
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وأوضــح رئيس جامعة الشــيخ 
محمــد الأمين الشــنقيطي أن 
المؤتمر الدولي للسيرة النبوية في 
نسخته السادسة والثلاثين يعتبر 
بالنســبة  كبيراً  معرفيــاً  رافداً 
عرى  فيه  تجــددت  فقد  للعلماء، 
الوشائج، وانتظمت فيه الصلات 
والعلائق بــين الطوائف والفئات 
مــن مختلــف المعمــورة، فكان 
عنوان المؤتمــر أبرز تجلية لمضمونه 
وفحــواه، حيث اجتمــع العلماء 
ودور  دورهم  مائــدة  والأئمة على 
الدينيين في  والقــادة  المشــايخ 
الروابط  وتعزيز  البين،  ذات  إصلاح 
الإســلامية بين الشــعوب والأمم 
-إفريقيا نموذجاً- فتشكلت بذلك 
لفتــة بارزة من القــادة والعلماء 

للاهتمام بأوضاع الأمة الراهنة.

نقلة نوعية

أوضــح الأمين العــام للمجلس 
في  الأعلى ســابقاً  الإســلامي 
الدين  الشــيخ صــلاح  تونــس، 
مســتاوي، أن إعلان نواكشــوط 
والبيــان الختامــي الصادرين عن 
المؤتمر يمثلان خريطــة طريق تنير 
الحقل  فــي  للعاملين  الســبيل 
الديني في ربوع القارة الإفريقية. 

الــدورة  أن  وأضــاف مســتاوي   
السيرة  لمؤتمر  والثلاثين  السادسة 
النبويــة المنظــم بالتعــاون بين 
رابطة العالم الإسلامي والتجمع 
وبحضور  الإســلامي،  الثقافــي 

العلامة  معالي  الشــرف  ضيف 
الشيخ الدكتور محمد العيسي، 
وجمــع غفير من علمــاء الأمة، 
والذي عقــد تحت الرعاية الكريمة 
الإســلامية  الجمهورية  لرئيــس 
المباشــر،  وبإشــرافه  الموريتانية 
تعتبــر نقلة نوعيــة يؤمل منها 
عامة،  بصفة  للأمة  الكبير  الخير 
والبــلاد الإفريقية بصفة خاصة، 
وتأتي في ظــرف دقيق تحتاج فيه 
تلــك الربــوع من علمــاء الأمة 
إلى  والروحيين  الدينيــين  والقادة 
الدور  واستئناف  تكتل جهودهم، 
الذي ســبق أن قام به أسلافهم، 
الذين كانوا رســل خيــر ورحمة 
واجتمــاع كلمة، فدخــل الناس 
على أيديهم في الإسلام أفواجاً، 
وتفيؤوا ظلال الأمن والسلام في 
أخوة ومحبة، وهذا الدور هو الذي 

تتطلع إليه الأمة. 

صوت الشعوب

العليا  الدراســات  أعرب أســتاذ 
الدكتور  نواكشــوط  بجامعــة 
بزيارة  النحوي عن ســروره  أحمد 
معالــي الأمــين العــام لرابطة 
للجمهورية  الإســلامي  العالم 
كونها  الموريتانيــة،  الإســلامية 
زيارة تاريخيــة ذات أبعاد متعددة، 
العلمية  الجوانــب  بــين  جمعت 
وحملت  والإنســانية،  والثقافية 
فــي طياتهــا رســائل متعددة 
العالم  رابطــة  رســالة  تعكس 
منظمة  بصفتهــا  الإســلامي 

فتى: الرابطة المأوى الوحيد 
لترشيد العمل الإسلامي
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عالميــة تمثــل صوت الشــعوب 
لربطها  وتســعى  الإســلامية، 
وتقوية صلاتهــا، مع الدفاع عن 

الإسلام وصورته الناصعة.

جلســة  أن  النحــوي  وأوضــح 
العلماء التي جرت في الصحراء 
الموريتانية تعتبر جلســة علمية 
فريــدة، حيث تم فيها مناقشــة 
معالي  بين  جرت  متعددة  قضايا 
الشيخ العيسى وثلة من علماء 
فضيلة  يتقدمهــم  موريتانيــا، 
الشــيخ محمد الحافظ النحوي 
إفريقيا،  علمــاء  منتــدى  رئيس 
وفضيلــة الشــيخ ولــد صالح 
الأمين لرابطــة علماء موريتانيا، 
ونحو أربعين عالماً من خيرة علماء 
موريتانيــا، ولقد خرجت من هذه 
الجلســة بانطباع مفاده أنه في 
لقاء العلماء لقاح للقلوب، وأنه 
مهما تعددت المذاهب واختلفت 
الآراء الفقهية يمكن الوصول إلى 
أرضية مشتركة لخدمة الأهداف 
الكبرى والمصالح العليا للإسلام 

والمسلمين.
ووصــف النحوي مؤتمر الســيرة 
النبويــة فــي دورته السادســة 
بالتعــاون  والمنظــم  والثلاثــين 
الإســلامي  العالم  رابطــة  بين 
والتجمع الثقافي الإسلامي بأنه 
المؤتمر  محطة كبرى، حيث عالج 
موضوعاً مهماً، وشُــرِّف بحضور 
رئيس الجمهورية الســيد محمد 
ولد الشــيخ الغزوانــي، وضيف 
الشرف معالي الشيخ العيسى، 

وجمع كبير من علماء الأمة. 

وأشــاد أستاذ الدراســات العليا 
بالمؤتمــر  نواكشــوط  بجامعــة 
انبثق  الــذي  الكبير  العلمائــي 
لإصلاح  نواكشــوط  إعلان  عنه 
ذات البــين، وهو وثيقــة تاريخية 
ستذكرها الأجيال القادمة، نظراً 
مهمة  توصيات  مــن  احتوته  لما 
تتعلق بالســعي لحقــن الدماء، 
وإصلاح ذات البــين، وقد اعتبرت 
ألقاها  التــي  الكلمة  الوثيقــة 
في  العيســى  الشــيخ  معالي 
افتتــاح المؤتمر كلمــة مرجعية، 
الحاضرون  العلمــاء  أشــاد  كما 
في المؤتمــر، بجهود رابطة العالم 
الثقافي  والتجمــع  الإســلامي 
القضايا  خدمة  في  الإســلامي 
الكبرى للأمة، داعين إلى تعميق 

التعاون بينهما.

لواء المحبة

اعتبر الكاتب الإعلامي الموريتاني 
محمد فتى زيارة معالي الشيخ 
العيســى  محمــد  الدكتــور 
حملت  تاريخية،  زيــارة  لموريتانيا 
الكثير من رسائل المحبة والسلام 
فــي  مشــاركته  وأن  والوئــام، 
مؤتمر الســيرة النبوية السادس 
لموريتانيا،  والثلاثين كانت فخــراً 
كونــه تجمــع على أديمــه نخبة 
مــن العلمــاء والباحثــين، لبوا 
نــداء رابطة العالم الإســلامي 
العيسى،  الشيخ  بقيادة معالي 
النبوية  الســيرة  ليكون مؤتمــر 
في نواكشــوط موســم عطاء 

الله  الحبيب صلى  لتدارس سيرة 
عليه وسلم، ومعلماً من معالم 
الذي  والثقافي  العلمي  العطاء 
عُرفت بــه بلاد شــنقيط، أرض 

المنارة والرباط.

وأضــاف فتى: لقــد خرجت من 
بانطباع  النبوية  الســيرة  مؤتمر 
أختصــره في أن رابطــة العالم 
وانفتاحها  بتعاونها  الإســلامي 
علــى كل العلمــاء واحتضانها 
لهــم، باتت هي المــأوى الوحيد، 
والمنهل الصافي لترشيد العمل 
على  قادر  فكر  ورسم  الإسلامي؛ 
التعاطــي مع معطيــات الحياة 
لواء  وأن  الســلمي،  والتعايــش 
المحبة ونشــر القيم الإســلامية 
الرابطة في  تقــوده  الســمحة 
إفريقيا  وفــي  أجمــع،  العالــم 

بصفة خاصة. 

وأوضح فتــى أن المؤتمــر الدولي 
موعداً  يضرب  النبوية  للســيرة 
الأمة،  لعلمــاء  جامعاً  ســنوياً 
النبويــة،  الســيرة  لتــدارس 
واســتلهام العبر والمفاهيم من 
الأحــداث،  ومواكبــة  كنوزهــا، 
وفق  للنــوازل،  الحلــول  وبحــث 
كما  المطهرة،  السيرة  توجيهات 
تــوّج حفله الافتتاحــي بحضور 
الذي  العيسى،  الشــيخ  معالي 
كان لحضوره أكثر من دلالة وتأثير، 
ولكلماتــه أكثر مــن صدى، بين 
مجالس العلماء ومنابر المساجد 

وموائد الكرام.
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     إعداد : د. المحجوب بنسعيد

 منذ شهر نوفمبر 2022 يحتضن مقر منظمة العالم 
الإســلامي للتربية والعلوم والثقافة )الإيسيسكو( 
بالرباط المعــرض والمتحف الدولي للســيرة النبوية، 
تحت الرعاية الســامية للعاهل المغربي الملك محمد 
الســادس. وينظم هذا المعرض بشراكة استراتيجية 
ثلاثية بين رابطة العالم الإســلامي والإيسيســكو 

والرابطــة المحمدية للعلماء. ويشــهد المعرض إقبالا 
منقطع النظير حيث زاره وزراء وسفراء وممثلو وسائل 
الإعلام المحلية والعربية والدولية والخبراء والأســاتذة 
والطلاب والتلاميذ والعمال والحرفيون وطيف واســع 
ومتنوع من مختلف الفئــات الاجتماعية. وقد كان 
عدد زواره كبيرا وقياسيا حيث بلغ 3 ملايين زائر في أقل 
من سنة. ولعل الإقبال المكثف لزوار المعرض يعود إلى 
استعمال أحدث التقنيات التي تجعل الزائر يعيش أبعاد 

مقال

تقرير حول

المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية 
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السيرة النبوية والمشــاهد والآثار التاريخية، بتقنيات 
العرض ثلاثي الأبعاد الذي يبرز بشــكل مشوق وممتع 
جوانب من المشــاهد والمعالــم التاريخية والمقتنيات 
الواردة في ســيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبع لغات 
عالمية، هي: العربية والإنجليزية والإســبانية والأوردية 

والفرنسية والتركية والإندونيسية.

  ويعد المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية مبادرة 
حضارية راقية في التعريف بشخصية رسولنا الكريم، 
ويتكون من قســم بعنوان: “النبــي صلى الله عليه 
وسلم كأنك تراه”، ومن موضوعاته الحديقة المحمدية، 
وطعام النبي وشــرابه ولباسه وأثاثه، وقسم بعنوان 
“النبي صلى الله عليه وســلم كأنــك معه”، ويعرف 
بآداب النبي صلى الله عليه وســلم الكريمة وأخلاقه 
العظيمة وقيــم الحوار والتعايــش والعفو والرحمة 
والتســامح، وقســم آخر خاص بالتعريف بفضائل 
ومكانة آل البيت. كمــا يضم المعرض “أعظم منبر”، 
وهــو نموذج يحاكي منبر المصطفــى صلى الله عليه 
وســلم، من حيث تصميمه ونوع الخشــب المصنوع 
منه، ونموذج الكعبة المشــرفة كمــا كانت عليه في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم “بانوراما الحجرة 
النبوية الشــريفة في العصــر الأول”، والذي يعرض 
لأول مرة فــي التاريخ بتقنيات ثلاثية الأبعاد وتقنيات 
الواقع الافتراضي، ومفردات الحياة اليومية للرســول 

صلى الله عليه وســلم في حجرته الشريفة. وحيث 
إن المعرض يقام لأول مــرة في المملكة المغربية، فقد 
تم تخصيص جناح أشــرفت عليــه الرابطة المحمدية 
للعلماء تحت اســم “صلة”، تعبيرا عن صلة المغاربة 

بالجناب النبوي الشريف.

 ويكتســي تنظيم المعرض أهميــة بالغة لاعتبارات 
عديدة من أهمها أنه يندرج في إطار رؤية مســتنيرة 
تروم الدفاع عن معالم الحضارة الإسلامية والتعريف 
بها والرد على الحملات الإعلامية الهادفة إلى تشويه 
صورة الإسلام ومقدســاته ورموزه، والصور النمطية 
السيئة والمخيفة التي روجها عدد من الكتب والمقررات 
المدرســية في الــدول الغربيــة، وبعــض الإنتاجات 
السينمائية والرســوم الكاريكاتورية. إن الإساءة إلى 
الإســلام والمسلمين وللرســول الكريم أصبحت منذ 
بدايــة الألفيــة الثالثة، تتم في صــور جديدة تخرق 
قواعــد القانون الدولــي المنظمة لحقوق الإنســان 
وللإعلام، فتطورت بفعل ذلك أســاليب الخرق وآلياته، 
بحيث انتقلت الإساءة من بطون الكتب، والموسوعات، 
إلى الأفلام  والدراسات الاستشراقية،  المعارف،  ودوائر 
والبرامج الإذاعية والتلفزية والشــبكة العنكبوتية. 
وبواسطة هذه الوســائل تزايدت الخروقات القانونية 
لقواعد القانون الدولي، وضرباً في الصميم لمضامين 
وثائق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان المؤكدة على 
حرية الإعلام، وحريــة التعبير، والمقيــدة لها حينما 
يتعلق الأمر بالإســاءة إلى الأديان ورموزها المقدسة 
تحت بند منع وتحريم الدعوة إلى الكراهية والعنصرية 
والتمييز الديني، والدعوة إلى التســامح. لذلك فإن 
تنظيم المعــرض والمتحف الدولي للســيرة النبوية 
والحضــارة الإســلامية مســتقبلا في باقــي الدول 
الإســلامية ســيقوم بدور فعال في تعريف الأجيال 
بالأبعاد المختلفة لشخصية الرسول الكريم وتربيتهم 
على محبته والاقتداء بسيرته الطاهرة وتحقيق عدة 

أهداف من بينها: 

يعقد بمقر الإيسيسكو في الرباط 
تحت الرعاية السامية للعاهل 

المغربي الملك محمد السادس

المعرض يعدُّ مبادرة حضارية راقية 
للتعريف بشخصية رسولنا الكريم
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- تعزيــز الرؤية المســتنيرة في الدفــاع عن معالم 
الحضارة الإسلامية والتعريف بها والرد على الحملات 
الإعلاميــة الهادفــة إلى تشــويه صورة الإســلام 
ومقدساته ورموزه، وتصحيح المعلومات الخاطئة التي 
روجها عدد من الكتب والمقررات المدرســية في الدول 
الغربيــة، وبعض الإنتاجات الســينمائية والرســوم 
الكاريكاتورية عن الإســلام ورموزه المقدسة، مما جعل 
الرأي العام الغربي في أغلبه يحمل في ذاكرته صورة 
ســلبية عن رســولنا الكريم. ولذلك مــن المهم جدا 
بل من الواجب المســتعجل تنظيم هذا المعرض في 
أهم العواصم الغربية لتعريــف الرأي العام العالمي 
بحقيقة الإسلام وحضارته وبخصال رسوله الحميدة 

وتسامحه واعتداله واحترامه لأتباع الأديان الأخرى. 

- تعريف الأطفال والشــباب داخل العالم الإسلامي 
بالأبعاد المختلفة لشخصية الرسول الكريم وتربيتهم 
على محبته والاقتداء بسيرته الطاهرة. ولذلك يتعين 
تنظيم زيارات للتلاميذ في كل بلد يحتضن المعرض 
تحت إشراف أساتذة مادتي التربية الإسلامية والتاريخ، 
لتســليط مزيد من الضوء علــى محتويات المعرض 

وتقديم شروحات مستفيضة عن حياة الرسول الكريم 
ودوه الكبيــر في تغيير مجرى التاريــخ وبناء الحضارة 

الإنسانية وإسعاد البشرية.

- دعــم الجهود التي تقوم بهــا الحكومات في الدول 
الإســلامية في مواجهة الفكر المتطرف والطائفية 
المقيتة والقضاء على الجماعــات المتطرفة من أبناء 
العالم الإسلامي التي تسيء إلى رسولنا الكريم حين 
تدعي أنه نشــر الإسلام بواســطة السيف وسفك 
الدماء وإرهاب الكفــار، وتبرر تصرفاتهــا الإجرامية 
بأحاديــث ضعيفة الســند وقراءات ضالة لســيرته 

الطاهرة. 

 اســتنادا إلى تحليل تصريحات عينة من زوار المعرض، 
أجمعــت مختلــف الفئــات العمريــة أن زيارتهم 
للمعرض كانت ممتعة ومبهرة ومفيدة حملتهم في 
سفر روحاني شــد أنفاســهم وعاد بهم إلى الزمن 
النورانــي، حيث نزل الوحي الربانــي واختار محمد بن 
عبــد الله من بين قومه قريش فــي بدايات انبلاج نور 
الإسلام في ظلمة الجاهلية في مكة المكرمة، فكانت 
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لذلك الســفر العجيب مع سيرة المصطفى الحبيب 
آثــار وجدانية ومعرفية وثقافية، زادت من قوة إيمانهم 

برسالة التوحيد، ومن محبتهم لرسولهم الكريم. 

معرض المعارف والعلوم والتربية على محبة 
رسول الله 

 لقد زار المعرض منذ تدشــينه يوم 17 نوفمبر 2022 
عدد من الوزراء والســفراء والخبراء والقيادات الدينية 
والمثقفين والإعلاميين من داخــل المغرب وخارجه، لم 
تكــن الفرصة ســانحة لمعرفة رأيهــم جميعا حول 
المعرض. وخلال تنظيم احتفالية دولية كبرى في مقر 
الإيسيسكو بمدينة الرباط يوم الجمعة 25 أغسطس 
2023 بمناسبة بلوغ عدد زوار المعرض ثلاثة ملايين زائر، 
قال معالي الشــيخ الدكتور محمــد بن عبد الكريم 
العيســى، الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي، 
رئيس هيئة العلماء المسلمين »إن هذا المتحف النبوي 
يمثل السيرة النبوية وفق السياق العصري، وهو ما نوه 
وأشاد به العديد من العلماء والشخصيات التي زارت 
المعرض، هذه دعوة للجميــع للتعرف والاطلاع على 
الســيرة النبوية بحقائقها وفق الوثائــق التاريخية، 
التي تدعو إلى نشر رسالة السلام والتعايش واحترام 

الاختلاف والتنوع«.

 لقــد أكدت الشــخصيات السياســية والقيادات 
الدينيــة والفكرية التي تجولت في أقســام المعرض 
أنها عاشت خلال ساعات الزيارة تجربة روحانية فريدة، 
وجولة علميــة عرفانية متميزة في رحاب الســيرة 
النبوية الطاهرة. من هؤلاء خطيب المسجد الأقصى 
الشــيخ عكرمة صبري الذي صرح قائلا: »الإنســان 
الذي ليست لديه معرفة بالسيرة النبوية يستطيع 
أن يمتلك الفكرة الشاملة لحياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام«. وأضاف “إن إقبال عشرات الآلاف على هذا 
المعرض يؤكد أنه عليه الســلام هو حبيب القلوب، 

وأن محبته جزء من الإيمان”. في الســياق نفسه قال 
فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر 
العربية »المعرض أعاد إلينا ذكريات مع سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضعه الكبير 
وفي عيشــته البســيطة، لكنه مــلأ الدنيا بقيم 
وأخلاق طاهرة«. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور رضا حجازي، 
»من رأى ليس كمن ســمع، أنا أدعو كل طلاب مصر 
والدول الإسلامية لزيارة المعرض لأنه سيوضح لهم 
بجلاء الســيرة النبوية الشــريفة«. من جهته أبدى 
المدير العام للمنظمــة العربية للتربيــة والثقافة 
والعلوم الدكتور محمــد ولد أعمر إعجابه بالمعرض 
وقال »أبارك هذا العمل العلمي الرائع، وهذه التجربة 
الرائدة التي تستحق أن تعمم في كل الدول العربية 

والإسلامية«. 

 أما رئيس مجلس النواب اليمني الشــيخ ســلطان 
البركانــي، فقد صرحا منبهرا »مــا رأيناه اليوم ليس 
عمــلا عاديا على الإطلاق. ما قرأناه في بطون الكتب 
حول ســيرة الرســول الكريم كان مجــزأ، لكن اليوم 
شــاهدنا في هذا المعرض حقيقة الســيرة النبوية 
الشريفة من خلال معلومات شاملة وموثقة توثيقا 
علميا رصينا«. ويرى مستشار العاهل المغربي السيد 
أنــدري أزولاي، المغربي اليهــودي، أن المعرض يعكس 
المســاهمة القيمة لمنظميــه في تطويــر المعارف 
العلميــة الرصينة باســتعمال الوســائل التربوية 
والتقنيات الجديدة. بينما أشار الدكتور عباس الجراري، 
عميد الأدب المغربي، إلى أن المعرض يبين بجلاء كيف 
بدأ الإســلام وكيف نهض وكيف كانت حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. 
وأضاف قائلا » أنا جد سعيد لهذه الزيارة وأقدر الجهود 
التي بذلت لإبراز الجوانب المضيئة في حياة الإســلام 
والمسلمين والسيرة الطاهرة لرسولهم الكريم، ولكي 
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تتعــرف الأجيال الحاضــرة على تاريــخ دينها وأخلاق 
رسولها وتعتز بذلك وتدافع عنه«.

انبهار الأطفال والشباب والكبار واستمتاعهم 
بتقنيات العرض 

 ومما يثير الانتباه ويثلج الصدر ويبعث على الاطمئنان 
الزيــارات العديــدة والمتواصلــة لأطفــال المــدارس 
للمعرض رفقــة أســاتذتهم في أجــواء احتفالية 
وروحانيــة بهيجة تظهر ملامحها فــي أعين هؤلاء 
الأطفال وهم يتجولون في مرافق المعرض ويتعرفون 
على جوانب من ســيرة الرسول الكريم بوسائل وطرق 
حديثة تمزج بين مختلف تقنيات العرض الســمعية 
البصريــة الحديثة التي يعشــقها الأطفال كما هو 
معلوم ويتقنون اســتعمالاتها. ويتجلــى انبهارهم 
واستمتاعهم واستفادتهم في تتبعهم للشروحات 
المقدمــة إليهــم بانتباه شــديد في أجــواء تربوية 
مختلفة عما تعودوا عليه في مدارسهم خلال درس 
التربية الإسلامية عن حياة الرسول الكريم وصحابته 
رضــوان الله عليهم. لذلك كان المعرض مبادرة تربوية 

بامتياز تحقق أهدافا سامية تتمثل في تربية الأجيال 
على محبة رســول الله والاقتداء بســيرته الطاهرة، 
والتعرف على خصاله الحميدة وتســامحه واعتداله 

ودوره في إسعاد البشرية برسالته العالمية.

 قالت طفلــة تلميذة في الصف الإعــدادي عمرها 
14 عاما »جئنا في رحلة استكشــافية لهذا المعرض 
الجميــل الذي أعطانــا معلومات قيمــة وجيدة لم 
ندرسها في مدارسنا حول السيرة النبوية الشريفة 
والحضارة الإســلامية العظيمة. هذا المعرض يقدم 
للزائريــن كما ضخما من المعلومــات والبيانات التي 
تؤســس لموســوعة عالمية حول رســولنا وحضارتنا 
الإســلامية«. ويــرى شــاب طالــب فــي مدرســة 
للمعلوميات عمره 19 عاما »ما يحتويه هذا المعرض 
المبارك من الأوصاف ومن المعلومات العلمية بتقنيات 
حديثة مشــوقة وتشــد الانتباه هو أمــر مذهل لا 
أســتطيع أن أوفيه حقه الذي يســتحقه«، وأضاف 
متحمســا “ زيارة المعرض دفعتنــي إلى التفكير في 
ابتكار كبسولات وشرائط فيديو تقدم المعلومات عن 
الإسلام وتعرف بحضارته وأتمنى أن أجد من يدعمني 
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في الإنتاج لأن هذه الأعمال ســتحمي أطفالنا من 
التأثير السلبي للقيم والأفكار المبتذلة التي تروجها 
مضامين الألعــاب الإلكترونية المســتوردة من أوروبا 

وآسيا وأمريكا”.

 وباعتــزاز ممــزوج بالفرحة والتأثر قالت ســيدة -ربة 
بيــت- عمرها 62 عاما »اعتدت علــى زيارة معارض 
منتوجات الصناعــات التقليدية فــي المغرب، لكن 
زيارتي لهذا المعرض مختلفة تماما لأني لم أنفق مالا 
في شــراء الســلع، وإنما ربحت أجرا كثيرا في التبرك 
بسيرة ســيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعرفت أشــياء كثيرة عــن حياته البســيطة وعن 
زوجاتــه وصحابته رضوان الله عليهــم، وتألمت كثيرا 
حين عرفت المعاناة التي عاشــها لكي ينشر رسالة 
الإســلام وكلمة التوحيد وتصلنا في المغرب«. بينما 
صرح عامل في ورش البناء، عمره 38 عاما، بأن زيارته 
للمعرض أثرت على نفســيته كثيرا وجعلته يحس 
كأنــه زار المدينة المنــورة ومكة المكرمة، واســتطرد 
قائلا »اليوم فهمت ما معنى الشهادة التي نقولها 
في كل صلاة، وما معنى أن محمدا رســول الله، وما 
معنى الهجــرة النبوية، وما معنى أركان الإســلام، 
وما أهمية الإســلام الذي نحمد الله أننا مسلمون 
ونفتخر بذلك... لقد زاد تعلقي برسول الله ومحبتي 
له، وأســأل الله أن يكتب لي زيارة قبر الرســول في 
المدينة المنورة قبل مماتي«. أما تصريح صاحب مكتبة 
في الرباط فقــد كان وجيزا وعميقا، حيث قال »زيارة 
هذا المعرض تغني عن قراءة عشرات الكتب والمجلدات 
عن ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم. هذا 
معرض موســوعي لم يسبق لي أن زرت مثيلا له في 

العالم العربي وحتى في أوروبا«.

 كان مــن بــين زوار المعرض عدد كبير مــن المهاجرين 
المغاربة المقيمين في الــدول الأوروبية الذين يقضون 
ســنويا عطلتهم الصيفية بين الأهل والأحباب. من 

بينهــم مهاجر مغربــي مقيم في فرنســا عبر عن 
إعجابه بالمعرض قائلا »هذا أحسن وأفضل مكان زرته 
في بلادي هذه السنة أنا وزوجتي الفرنسية المسلمة 
وولدي. هذا إنجاز ثقافي عظيم أطلب من المشــرفين 
عليــه تنظيمه في باريس ومــدن أوروبية أخرى لكي 
يعرف أعداء الإســلام والمســلمين مــن الصحافيين 
والسياســيين والمواطنين المســيحيين، وحتــى أبناء 
الجاليات المســلمة، حقيقة ديننا الإســلامي وأخلاق 
رسولنا وسيرته الشريفة، ولكي يفهموا لماذا نغضب 
ونحتج كلما تكلموا بسوء واحتقار عن رسولنا الحبيب 

وكتبوا عن ديننا الحنيف الأكاذيب والافتراءات«.

 التأثير التربوي والديني والنفسي للمعرض

 أوضح أســتاذ للتعليم العالي بكلية علوم التربية 
التابعة لجامعة محمد الخامــس في الرباط أن زيارة 
الأطفال للمعرض تساهم في تربيتهم على محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتساعدهم على بناء 
شــخصياتهم من خلال اتخاذ الرسول الكريم قدوة 
ومثالا فــي حياتهم مصداقا لقولــه تعالى: »لقد 
كان لكم في رسول الله أســوة حسنة«، بالإضافة 
إلى تقوية ارتباطهم الروحــي والوجداني والفكري 
بالرسول الكريم وبسنته الطاهرة وأخلاقه الفاضلة. 

 وصرح أســتاذ لمادة التربية الإســلامية في التعليم 
الثانوي قائلا »كما تعلمون تحرص كل الدول الإسلامية 
في مقرراتها وكتبها المدرسية على تخصيص دروس 
في التربية الإســلامية حول التعريف بحياة الرسول 
صلــى الله عليه وســلم، وبالصعوبــات والتحديات 
التي واجهها أثناء تبليغ الرسالة الربانية، كما تحفل 
مكتبــة الأطفال بــآلاف المنشــورات والقصص عن 
ســيرته وبلغات متعددة «. واستطرد موضحا »لكن 
التعريف بسيرة الرسول الكريم من خلال هذا المعرض 
أمر مختلــف تماما؛ شــكلا ومضمونــا، لأنه يعرف 
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بشخصيته وبسيرته الشــريفة بواسطة أحدث ما 
وصلــت إليه تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ســيكون 
من دون شــك أكثر تأثيرا وفائدة لأنه يظهر الإسلام 
في صورتــه الصحيحة، ويوفر أضخم وأشــمل وأدق 
المحتويات ووســائل العرض العصرية لرسالة الإسلام 
الســمحة وتشــريعاتها الراقية، كمــا يقدم عرضا 
شــيقا لســنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم وسيرته 
وآدابه وشــمائله وأخلاقه وهديــه، عبر منهجٍ علميٍّ 

مبتكر، وعملٍ متقن، وتجديدٍ تقني متميز. 

 من جهته أشار خبير في علم النفس الاجتماعي بأن 
زيارة المعرض تحدث من دون شــك تأثيرات كبيرة على 
الزوار من حيث الشعور بالرضى والاعتزاز بالانتماء إلى 
الأمة الإســلامية، والتفاعل الإيجابي مع المضامين 
والمعلومــات المقدمة بطرق علميــة وتقنية حديثة 
تنفذ إلى العقول وتســهم فــي تعزيز التمثلات عن 
الرسول الكريم. وأضاف قائلا »استأثر بانتباهي تفاعل 
الزائرين مــع المحتويــات والصور والمؤثــرات الصوتية 
والفنية مما جعل بعض الزائرات من النساء ينخرطن 

في حالات بكاء في مشهد مؤثر جدا«.

المعرض يقدم المعلومات الصحيحة في زمن 
الأخبار الكاذبة

 بعــد زيارتهم للمعــرض، أفاد إعلاميــون محليون 
ودوليون معتمدون في المغرب بأنه بصفة عامة يقدم 
المعلومات الصحيحة عن الرســول الكريم محمد بن 
عبد الله وعن الحضارة الإســلامية ويدحض بأسلوب 
علمي موثــق ومعزز بأرقى تقنيــات العرض الحديثة 
الأكاذيــب والافتــراءات التــي دأبت منابــر إعلامية 
غربية على ترويجها عن شــخصية الرسول وتغليط 
الرأي العام وتخويفه من الإســلام. في هذا السياق 
قال إعلامي باحث في الاتصال السياســي بالمعهد 
العالــي للإعلام والاتصال بالربــاط »إن تنظيم مثل 
هذه المعارض يسهم بشكل قوي وفعال في التغلب 
على ظاهرة الإســاءة إلى الرســول الكريم في بعض 
وســائل الإعلام الغربية التي تعمل على اســتفزاز 
مشاعر المســلمين عبر العالم من خلال نشر رسوم 
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كاريكاتورية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
بدعوى حريــة التعبير، وتقــديم المعلومات المغلوطة 
والمشــوهة عن شخصيته صلى الله عليه وسلم في 
عدد مــن المقالات الصحفية والإنتاجات الســمعية 

البصرية في التلفزيون والسينما«. 

 وأشــار خبيــر في حقوق الإنســان وقانــون الإعلام 
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إلى أن المعرض 
يقدم رسالة حضارية وصورة حقيقية عن شخصية 
الرســول الكريم إلــى العالم، واســتطرد قائلا »لقد 
أجمعت المؤسسات السياســية والثقافية والدينية 
والحقوقية في العالم الإســلامي على أن الإســاءة 
للإســلام ورموزه المقدســة هي تصرف عنصري غير 
أخلاقي، ولا يسهم في تعزيز الجهود الدولية المبذولة 
من أجل نشر قيم الحوار بين الثقافات، واحترام التنوع 
الثقافــي والأديان والتعايش بين أتباعها، بل يشــجع 
علــى الكراهيــة والعنصرية ويخرق مبــادئ الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان، لكن ذلــك الموقف لم يكن 
له أي أثر تربوي أو ثقافــي أو معرفي لأنه ظل يعتمد 
أسلوب بيانات الشجب والاستنكار، بينما محتويات 
المعــرض والمعلومات التي يقدمهــا للجمهور كانت 
أكثر قــوة وفاعلية في تغييــر التمثلاث الخاطئة عن 
الرســول الكريم والحضــارة الإســلامية، ولذلك أدعو 
الجهات المشرفة على المعرض إلى تنظيمه في عواصم 
الدول الغربية وخاصة في فرنسا والدانمارك والسويد 
وهولندا، حيث تنشــط الأحزاب والجماعات المناهضة 
للإسلام والمســلمين، ومما لا شك فيه أن الزائر الغربي 
للمعرض ســيعيد النظــر في المعلومــات الخاطئة 
التي شحنت بها دماغه الحملات الإعلامية المغرضة 

والخطاب السياسي لأحزاب اليمين المتطرف«. 

 مــن جهة أخرى اقتــرح صحافي مــن وكالة الأنباء 
للمغرب العربي أن تقــوم الجهات المنظمة للمعرض 
بدعوة نخبــة من الإعلاميين والمؤثرين في شــبكات 
التواصل الاجتماعي من أوروبا وأمريكا لزيارة المعرض 

والاطلاع على محتوياته والتعرف على سيرة الرسول 
الكريم في صورتها الحقيقية وفي أبعادها الإنســانية 
النبيلة. بينما أكد صحافــي متخصص في الإعلام 
الإلكترونــي أن طريقة العرض الفنــي للمعلومات 
عن الرســول صلى الله عليه وســلم جذابة ومفيدة 
وشــاملة، وأضاف قائــلا »لم أكن أعــرف كثيرا من 
المعلومــات عن الســيرة النبوية الشــريفة وزيارتي 
للمعــرض كانــت فرصة علميــة فريــدة جعلتني 
أستفيد من موسوعة شاملة غنية بالوثائق والدلائل 
والمحتويات والمقتنيات والرســوم والصور، لا شك أنها 
تطلبت جهدا أكاديميا وفنيا كبيرا يستحق القائمون 

به كل الشكر والتقدير«.

ختامــا، إذا كان مــن الواجــب الاعتــراف بالفضل 
لأصحابه، فإنه مــن باب الإنصــاف التنويه بالجهود 
الجبارة التي بذلها معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيســى، والمدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم 
بن محمد المالــك، والأمين العــام للرابطة المحمدية 
للعلمــاء الدكتور أحمــد عبادي. هــؤلاء جميعهم 
برهنوا على مستوى عال من حسن التدبير والتنسيق 
خلال مختلف مراحــل الإعداد لتنظيم هذا المعرض، 
وأبلوا البلاء الحســن في متابعــة متواصلة وتغطية 
إعلامية مهنية لمجريات المعــرض طيلة فترة انعقاده، 
مما جعله يحظــى بإقبال ثلاثة ملايين من الزوار، ظلوا 
وما زالــوا يتوافــدون على مقر الإيسيســكو فرادى 
وجماعات، تعبيرا منهم عن محبة خالصة لرســول 
الله، وتأكيــدا منهم للعالم أجمع أن مكانة رســول 
الله عند المســلمين لن تؤثر فيها رسوم كاريكاتورية 
بليدة، ولا حملات تشويه إعلامية تصدر عن حاقدين 
متطرفين في بعض الدول الأوروبية، باسم حرية الرأي 
والتعبير، في تناقض صارخ مع مبادئ الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان وقرارات الأمم المتحدة المانعة للإساءة 

للأديان ورموزها المقدسة.
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      بقلم: د. أحمد بن حمد جيلان 

كرّم الله الإنســان بأن جعل له نفســاً بشرية تميزه 
عن غيره مــن المخلوقات، وخلق هذه النفس وهو يعلم 
حالها، قال تعالى: )وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإنِْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُ

سْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ(.

فالنفس البشــرية لها صفات وأحوال، فأحيانا تكون 
نفسًــا أمارة بالسوء، دون تفكر ولا نظر في العواقب، 
لا تكتفي بفعل الشر، بل تأمر به الناس وتُحبِّبه لهم، 
وأحيانا نفسًا لوامة، تعمل على تأنيب الإنسان ولومه 
على ما يقوم به، وأحيانا تكون نفسًا مطمئنة، وهي 
أعلى درجات النفس الإنسانية؛ لأنها نفس متصالحة 
في داخلها، راضية مع ربها، تستحق التقدير والمكافأة، 
قال تعالى: )ياَ أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمطُْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلِىَ ربَِّكِ 

رْضِيَّةً فَادْخُليِ فِي عِبَادِي وَادْخُليِ جَنَّتِي(. راَضِيَةً مَّ

ارة بالسوء،  ما أجمل أن ترتقي نفسك من النَّفس الأمَّ
واللوامة حتى تصل إلى النفــس المطمئنة العالية 
الراقيــة الرفيعة، التــي لا تعرف الفــزع والصخب 

والقلق والاضطراب عند المصائب.

إن أبرز ســمات النفس المطمئنة: وجود الإيمان، لأن له 
دوراً كبيراً في طمأنينة النفس، والرضا وعلاج الحالات 
النفســية، لا سيما عند ســماع القرآن الكريم، قال 
ِ ألَاَ  تعالى: )الَّذِينَ آمَنُوا وَتطَْمَئِــنُّ قُلُوبهُُم بذِِكْرِ اللهَّ

ِ تطَْمَئِنُّ القُلُوبُ(. بذِِكْرِ اللهَّ

ومن سمات النفس المطمئنة: محبة الخير للبشرية، 
وتمني أن يعمّ الســلام في أرجاء العالــم، وهذه من 
أســباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال 

تعالى: )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رحَْمَةً للِْعَالَميَِن(.

ومن ســمات النفس المطمئنة: بعُدهــا عن أمراض 
النفوس كالشــحناء والبغضاء، والحسد، وانفكاكها 
من الضغوط النفسية، لأنها تعيش هادئة متصالحة 

مع ذاتها ومن حولها. 

لهــذا المفلح من اعتنى بنفســه وزكاهــا كما قال 
اهَا(. اهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ تعالى: )قَدْ أفَْلحََ مَنْ زكََّ

ومن ســمات النفس المطمئنة: أنها متزنة مستقرة 

لتكن نفسك مطمئنة

مقال
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متفائلــة إيجابية، مضيئــة في داخلها، ومشــعة 
لغيرها، ولا تتدخل بشؤون الآخرين.

وهذا مؤشر كبير للصحة النفسية، وعامل مساعد 
للصحة الجسدية، وليست مرتبطة بأحداث معينة، 
أو أموال أو ممتلكات، وإنما هي قناعات داخلية ويقينيات 

روحية.

إن ســمات النفس المطمئنة ليســت شــكلية ولا 
مظهرية، وإنما صفات وجدانية عميقة، نفس رقيقة 
متوازنــة، متفاعلــة، متكامِلة الجوانــب، لا تغلبها 
العاطفــة المجردة، بــل متزنة بميزان العلــم والعقل، 

متوافقة في الظاهر والباطن، وفي القول والفعل.

لهــذا كان من هــدي النبي صلى الله عليه وســلم 
الدعاء بأن يرزقك الله نفسًا مطمئنة.

جــاء في حديث أبي أمامة الباهلــي أن رجلا جاء إلى 
رســول الله صلى الله عليه وســلم وطلــب منه أن 
يعلمــه دعاء يدعو لــه فعلّمه النبــي عليه الصلاة 
والسلام أن يسأل الله نفسا مطمئنة، وذكر لها ثلاث 
ســمات وأمارات، حيث قال له عليه الصلاة السلام: 
)قل: اللهُمَّ إني أســألكُ نفسًــا بك مطمئنَّة، تؤمنُ 
بلقائكِ، وترضى بقضائكِ، وتقنــعُ بعطائك( أخرجه 

الطبراني وصححه الألباني.

فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
ثلاث سمات للنفس المطمئنة: 

الأولى: الإيمان بلقاء الله 

النفس المطمئنــة تؤمن بلقــاء الله، وأن الله يجازي 
الإنسان على أعماله بالعدل والرحمة، وهذا يجعلها 

مطمئنة مستقرة، محمية من القلق والحيرة. 

الثانية: الرضا بقضاء الله

النفس المطمئنة تكون راضية بما يقدّره الله ويقضي 
به، فلا تســخط عند نزول المصائب؛ لأن المؤمن يوقن 

أن مــا أصابه لم يكن ليخطئــه، وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه، وكل ما قدره الله خير له، وفي الحديث: )عجباً 
لأمر المؤمن إن أمرهَ كلَّه خيــر، إن أصابته ضراء صبر، 
فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر؛ فكان خيراً له(، 
والجزاء من جنــس العمل، )ومن رضي فله الرضا ومن 

سخط فله السخط(.

والقاعدة القرآنية تؤكد أن خيرة الله لعبده أكثر نفعًا 
من خيرة العبد لنفسه، فإن أغُلق دونك بابا، فسيفتح 
الله أبوابا، قال تعالى: )وَعَسَى أنَْ تُحبُِّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتُمْ لَا تعَْلمَُونَ(.  لكَُمْ وَاللهَّ

الثالثة: القناعة بعطاء الله

النفــس المطمئنة تقنع بما رزقها الله، لأنه إذا وُجدت 
القناعــة جاءت الطمأنينة، وإذا غابــت أو قلّت ازداد 
التســخط وعدم الرضى فأبصارهــم تنظر إلى من 
هم فوقهــم، وتتوق إلى ما في أيدي غيرهم، ومهما 
أوتوا طلبوا المزيد، فهم كشــارب ماء البحر لا يرتوي 

أبدًا.

القانع يرضى بعطــاء الله، ويؤمن بأن الأرزاق مكتوبةٌ 
ـةٍ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ  مقســومةٌ، قال تعالى: )وَمَا مِنْ دَابّـَ
ِ رزِْقُهَا( وليس معنى القناعة: أن تكون فقيرا،  عَلىَ اللهَّ
فالفقير والغني في حاجة إلى قناعة، وليس معناها: 
ألا تطلــب المزيد من الخير، وأن تمتنع من تنمية تجارتك، 
وإنمــا الذي يتعارض مع القناعة هو الغش والفســاد 

والإضرار. 

فمن قنع اطمأنت نفســه، ونعِــمَ بالراحة باله، قال 
ابن الجــوزي: »من قنع طاب عيشــه، ومن طمع طال 
طيشــه«، لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم »اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه« وفي 

الحكمة القناعة كنز لا يفنى. 

ختاما لكي يطمئن قلبك علّق قلبك بالله وارض عن 
.)ِ الله، قال تعالى )قُلْ إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ
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فـي هـذا الحديـث يكلمنـا عـن تاريـخ الإسـلام فـي 
اليونـان وقصـة دخول هـذا الدين، وعـن عمله عندما 
كان نائبًـا للمفتـي فـي شـمال اليونان، وعـن أوضاع 
المسـلمين فـي بـلاده وأبرز المشـاكل التـي تواجههم، 
وعـن قصة بناء مسـجد أثينا الذي يعد أول مسـجد 
أثينـا منـذ نحـو  اليونانيـة  العاصمـة  رسـمي فـي 
مائتي عام، وسـبب تأخـر افتتاحه لما يقارب السـبعة 
عشـر عامًـا، وغيـر ذلـك مـن القضايـا التـي تهمـك 

عزيـزي القـارئ والتـي سـتتابعها عبر هـذا الحوار:

• يرجـع تاريـخ دخـول الإسـلام اليونـان إلـى مرحلـة 
الثالـث  القـرن  إلى أوائـل  متقدمة تعـود  تاريخيـة 
الهجـري، حبذا لو حدثتمونا عن هذه المرحلة وهي 

قصـة دخـول الإسـلام إلى اليونـان؟ 

 نعـم كمـا تفضلتـم دخل الإسـلام إلـى اليونان في 
النصـف الأول مـن القـرن الثالـث الهجـري عندمـا 
فتـح المسـلمون بعـض الجـزر اليونانية مثـل جزيرتي 
رودوس، وكريـت، بقيـادة أبـي حفص عمر الأندلسـي، 
إلـى منطقتنـا فـي  واسـتمر تدريجيًـا حتـى دخـل 
شـمالي اليونـان قبـل فتـح إسـطنبول. وقـد تأصل 
الفتـح  خـلال  اليونـان  فـي  الإسـلامي  الوجـود 
الإسـلامي لشـبه جزيرة البلقان، ثم امتدت مسـيرة 
الإسـلام إلى وسـط اليونـان وبقي الحكم الإسـلامي 
حركـة  بهـا  ونشـطت  قـرون،  لعـدة  اليونـان  فـي 
التأليـف فـي مختلـف العلـوم والمعارف الإسـلامية 

الدكتـور يشـار  العـدد هـو فضيلـة الشـيخ  ضيفنـا لهـذا 
بقسـم  الإسـلامية  الشـريعة  أسـتاذ  أوغلـو،  شـريف 
أرسـطو  بجامعـة  اللاهـوت  بكليـة  الإسـلامية  العلـوم 
طاليـس باليونـان، ونائـب المفتي في شـمال اليونان 

سـابقاً. 

العالـم  رابطـة  علـى  عزيـزًا  ضيفًـا  يشـار  الشـيخ  يحـل 
المختلفـة.  العلميـة  مناسـباتها  فـي  الإسـلامي 

حوار

يشار شريف نائب المفتي السابق بشمال اليونان

المشترك الإنساني هو السبيل الوحيد لبناء
ثقافة عالمية جديدة
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والإنسـانية، وظلـت اليونان مقصـد العلماء وطلاب 
العلـم حتـى عـام ١٩١٣م. 

 • لفت نظرنا وجود دراسة للشريعة الإسلامية 
في جامعة أرسطوطاليس التي تعمل أستاذًا 

للشريعة بها فهل هناك دراسات 
إسلامية أخرى؟ 

 ـ أسـهمتُ بفتـح هـذا القسـم فـي سـنة ٢٠١٦م 
بكليـة اللاهوت قسـم العلـوم الإسـلامية بجامعة 
أرسـطوطاليس، وهـي ثانـي أكبـر جامعـة حكومية 
أخـرى،  إسـلامية  دراسـات  توجـد  ولا  اليونـان،  فـي 

ولكـن توجـد دراسـات شـرقية. 

للمفتـي  نائبـاً  سـابق  وقـت  فـي  عملتـم   •  
عـن  حدثتمونـا  لـو  حبـذا  اليونـان،  شـمال  فـي 

؟  حلـة لمر ا ه  هذ

 ـ هـذا السـؤال كبير وطويل، ولكن سـأحاول الإجابة 
بحيـث لا يكـون بالطويـل الممـل، ولا بالقصيـر المخـل 

المستعان.  والله 

 دور الإفتـاء فـي اليونـان لهـا الحصانـة، وإن كان قـد 
قـل دورهـا فـي الآونـة الأخيـرة بسـبب تغييـر بعض 
المـواد القانونيـة سـواءً أكانـت لـدور الإفتـاء أم دور 
الكنيسـة، فمثـلًا قبـل تغييـر القانـون كان من حق 
وخطيـب،  ومـؤذن  للمسـجد  إمـام  تعيـين  المفتـي 
وهـؤلاء كانـوا يعُفـون من الخدمـة العسـكرية، ومن 
حقـه تعيينهـم الآن ولكـن لا يعفـون مـن الخدمـة 
العسـكرية، وكذلـك الأمر بالنسـبة للكنيسـة، ثم 
جـرى تغييـر هـذا القانون بحيـث يذهب إلـى الخدمة 
العسـكرية كل الذكـور مـن مواطنـي اليونـان. ومن 
صلاحيـات المفتـي الأساسـية النظـر فـي الأحـوال 
الشـخصية عامـة: الـزواج، الطلاق، النفقـة، الميراث، 
ق عليه من  وصـارت الآن اختيارية، وقـرار المفتي يصُـدَّ

المحكمة.  قبـل 

ولا يـزال من صلاحيـات المفتي تعيين أئمة المسـاجد، 

الأوقـاف،  علـى  والإشـراف  الأمـر،  لـزم  إن  وعزلهـم 
وهـو المشـرف العـام علـى المـدارس الدينيـة، ويمثـل 

المسـلمين فـي الأعيـاد الرسـمية للدولـة. 

ويمكـن القـول بأن عمامـة المفتي على يسـاوي قبعة 
القسـيس فـي الزي لعلماء الدين.

• ألقيتـم كلمة فـي البرلمـان الأوروبي ببروكسـل 
مـا  فما أبـرز  اليونـان  فـي  المسـلمين  عن أحـوال 

هذه الكلمـة؟  تضمنتـه 

 ملخـص القول: إن المسـلمين في اليونـان وخصوصًا 
الذيـن يعيشـون فـي شـمال اليونـان هـم مواطنون 
يونانيـون مـن أصـل الشـعب، لهـم واجباتهـم تجـاه 
وكل  حقوقهـم،  ولهـم  دولتهـم،  وتجـاه  أنفسـهم 

شـيء يكـون وفـق القوانين. 

• نحاول الرجوع للمصادر لمعرفة إحصائية 
المسلمين في اليونان ولا نعثر على رقم 

موحد، وماذا عن احتياجاتهم؟ وما أبرز المشاكل 
التي تواجههم؟ 

 ـ بـادئ ذي بـدء أقـول: بـأن اليونـان تعترف بالإسـلام 
دينًـا فـي الدولـة، أمـا عـن عـدد المسـلمين فنحتـاج 
إلـى نـوع مـن التفصيل حتـى نكـون واقعيـين أكثر، 
فعددهـم فـي شـمال اليونـان مائـة وأربعـون ألـف 
مسـلم  ألفـا  رودوس  جزيـرة  وفـي  تقريبًـا،  مسـلم 
تقريبًـا، وفـي جزيـرة قوص ألف وخمسـمائة مسـلم 
تقريبًـا، ثـم كل هؤلاء لهـم حقوق وعليهـم واجبات. 
أمـا المسـلمون الذيـن يعيشـون فـي باقـي الأراضي 
سـلانيك،  ومدينـة  أثينـا،  كالعاصمـة  اليونانيـة 
وجزيـرة كريـت وغيرهـا فلا نسـتطيع تحديـد عددهم 
إلا أنـه يقـدر بأنـه يتـراوح بـين ٢٥٠ ألفـاً و٢٧٠ ألـف 
عددهـم  معرفـة  إمكانيـة  عـدم  وسـبب  مسـلم، 
تحديـدًا؛ لأن منهـم مـن جـاء كطالـب، ومنهـم مـن 
جـاء للعمـل ثـم اسـتقر، ومنهم مـن أتـى كمهاجر 
ثـم صـار قانونيـاً، ومنهـم من ليـس كذلـك، ومنهم 
الرحـل الذين يأتـون ويذهبون، ولا سـيما بعـد الأزمة 
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الاقتصاديـة التـي مرت بهـا دولتنا، وهنـاك عدد كبير 
هاجـر إلـى دول أخـرى أوروبيـة للبحث عن حيـاة أرقى 

أكبر.  ودخـل 

أمـا عـن احتياجاتهـم فتختلـف مـن مـكان لآخـر، 
فالمسـلمون فـي أثينـا يحتاجـون إلـى أشـياء كثيـرة 
مقارنـة بالمسـلمين فـي شـمال اليونان على سـبيل 
المثـال، فأولادهـم يعانـون أكثـر وقـد زاد عددهم بعد 
السـكن  مشـاكل  ولديهـم  ميلاديـة،   ٢٠٠٠ عـام 

والبطالـة... إلـخ. 

وأمـا عـن أبرز مشـكلاتهم فهـي مشـكلة البطالة، 
الشـباب  اليونانـي، ولا سـيما  الشـعب  ممـا يجعـل 
عامـة، سـواءً المسـلم أم غيـر المسـلم، يهاجـر مـن 
اليونـان إلـى أي دولـة أوروبيـة، وبهـذا تتفكك الأسـر 
والعائـلات، بحثـاً عـن حياة أفضل ومعيشـة أسـهل 
عمـل.  عـن  يبحـث  لمـن  عمـل  فهنـاك  وإلا  وأرقـى، 
وهنـاك مشـكلة ندرة المقابـر لدفن الموتى المسـلمين 
فـي أثينـا؛ لأن القانـون ينـص علـى الجميـع أنـه بعد 
ثـلاث سـنوات يجـب اسـتخراج العظام إذا لـم يدُفع 
مبلـغ معـين مـن أسـرة الميـت أو إذا لـم تخصـص 
يسـري  وهـذا  الشـراء،  طريـق  عـن  للميـت  مقبـرة 
علـى الجميـع بغـض النظـر عـن الديـن. الواقـع أن 
المسـلمين مـن غيـر اليونانيـين نـادراً مـا يرغبـون في 
دفـن أقربائهـم هنـاك، فمعظمهم يرسـلونهم إلى 
بلدانهـم الأصليـة أو يأتـون بهم إلى شـمال اليونان، 
أو أن يكـون مـن دولـة إسـلامية ويرغـب فـي دفنـه 

بشـمال اليونـان. 

• وما أبـرز المشـاكل التـي تواجـه تنشـئة الأطفـال 
التنـوع  مجتمعـات  فـي  دينهـم  علـى  المسـلمين 

والثقافي )الأقليات المسـلمة(؟  الدينـي 

ـ أتوقـع أن المشـكلات التـي تواجـه تنشـئة أطفـال 
المسـلمين فـي العالـم هـي نفـس المشـكلات التـي 
يواجهها المسـلمون الذين يعيشـون فـي مجتمعات 
التنـوع الدينـي؛ لأننا نعيـش في عصـر التكنولوجيا، 

صـارت  والإمكانـات  صغيـرة  غرفـة  صـار  فالعالـم 
سـهلة، والوصـول إلـى الخيـر والشـر صار أسـهل مما 
نتوقـع، بالضغـط علـى الـزر يأتيـك الخيـر ولله الحمد، 
فحالنـا شـبيه بحـال الصابـر علـى دينـه كالقابض 

علـى الجمرة، نســـأل الله السـلامة. 

أحيانـًا هـذا التنـوع الدينـي يكون سـببًا في تمسـك 
إيجابيـات  مـن  وهـذا  علـم،  علـى  بدينـه  المسـلم 
التنـوع، وليـس تقليـدًا، بـل عـن قناعـة. ولا شـك أن 
لـه سـلبيات، لـذا نسـأل الله الثبـات وأن يجعلنا من 

مقيمـي الصـلاة ومـن ذريتنـا. 

 • ما قصة بناء مسجد أثينا الذي يعد أول مسجد 
رسمي في العاصمة اليونانية أثينا منذ نحو 

مائتي عام، أي منذ حرب الاستقلال؟ ولماذا 
تأخر افتتاحه لسنوات طويلة تقارب 

السبعة عشر عاماً؟ وكم عدد المساجد في 
اليونان اليوم؟ 

أقـول: قـال رسـول الله صلـى الله  قبـل كل شـيء 
عليـه وسـلم: وجعلـت لـي الأرض مسـجدًا وطهوراً، 
وأيمـا رجـل مـن أمتـي أدركتـه الصـلاة فليصـل، ثـم 
الحمـد لله تم فتـح جامع رسـمي في عاصمـة اليونان 
أيـام وبـاء كورونـا. وقـد أزيلـت النقطة السـوداء من 
دولتنـا: عاصمـة دولـة أوروبية مـن غير جامـع؛ ولكن 
مشـكلة المسـلمين السـاكنين فـي أثينـا لـم تحـل؛ 
والمسـلمون فـي  الجامـع فـي منطقـة معينـة  لأن 
جميـع مناطق أثينا. ويسـع المسـجد الجامـع ما يزيد 
علـى ثلاثمائـة وخمسـين مصليـاً، ويسـع أكثـر مـن 
خمسـين امـرأة، نعم لم يكـن هناك جامـع كل هذه 
المـدة، وسـبب التأخير يرجع لأسـباب عديـدة وكثيرة: 
الحضـاري،  التخطيـط  المثـال  سـبيل  علـى  منهـا 
وكانـت دول مـن العالـم العربـي والإسـلامي ترغـب 
فـي البنـاء، إلا أن الدولـة كانـت تريد أن تبنـى بأموال 
الدولـة، ثم هناك أربعة عشـر مسـجدًا جديـدًا تبنى 
فـي أثينـا، ولا يخُفـى علـى أحـد أنـه مـن حـق كل 
مسـلم أن يبُنـى مسـجد أو يفُتح مسـجد إذا كانت 
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هنـاك حاجـة إليه. وبالإمـكان مراجعة وزارة الشـؤون 
أدق  أثينـا للحصـول علـى معلومـات  الدينيـة فـي 
اليونـان  وأكثـر والله أعلـم. أمـا عـن المسـاجد فـي 
فـي  كلهـا  جامـع،  ثلاثمائـة  علـى  يزيـد  فعددهـا 
شـمال اليونـان. هنـاك مسـجدان فـي جزيـرة قوص، 
وواحـد فـي جزيـرة رودوس، ومسـجد آخـر يفتـح فـي 
أيـام المناسـبات والأعيـاد. وهنـاك مسـجد فـي تيوا، 
ثـم هنـاك مصليـات عديـدة وكثيـرة غيـر رسـمية، 
ولكـن السـلطات تتغاضـى عنهـا، ففي أثينـا يوجد 
نحـدد  أن  نسـتطيع  لا  المصليـات  مـن  كبيـر  عـدد 
عددهـا لأن هنـاك مصليـات تفتـح ثم تغلق حسـب 
الظـروف، ولكـن يزيد عددهـا على خمسـين مصلى. 
وفـي جزيـرة كريـت ومدينـة سـلانيك، ما مـن مكان 
يوجـد فيهـا مسـلمون إلا ويجـدون لأنفسـهم حـلًا 
لأداء صلواتهـم. علمًـا بـأن الدولة تريـد أن يكون كل 
شـيء قانونيـاً وتسـاعد علـى ذلـك؛ حتـى لا يكـون 
هنـاك مسـاجد غيـر لائقـة ويكـون فيهـا خطـورة 

 . صحية

• كيف ترون جهود رابطة العالم الإسلامي 

في خدمة الإسلام والمسلمين في 
جميع أنحاء العالم؟ 

ـ رابطـة العالم الإسـلامي اسـم على مسـمى، أولًا 
تجمـع المسـلمين وترشـدهم كيـف يقدمـون الخدمة 
للإنسـانية جمعـاء، فالرابطة تقـدم الخدمة من غير 
ـب  قيـد ولا شـرط، فالرابطـة ترشـد ولا ترغـم، ترغِّ
ولا ترهـب، تنيـر الطريـق. ونشـهد للرابطـة عزيمتها 
فـي نشـر التسـامح والتعايـش مـع الجميـع خاصـة 
فـي الدول التـي يقطنها المسـلمون وهم أقـل عددًا 
مـن باقي سـكان البلـد، فتوصيهم بالوفـاء والأمانة 
والصـدق. خلاصـة: أن يكون المسـلمون كمـا أراد الله، 
وأن قدوتنـا فـي ذلـك نبينـا محمـد صلـى الله عليه 
فـي  الإنسـانية  إسـعاد  المسـلمين  وعلـى  وسـلم. 

والآجل.  العاجـل 

• وكيف ترون المضامين التي تضمنتها وثيقة 
مكة المكرمة وكيف يمكن تفعيلها؟ 

ـ الحمـد لله، قـد منَّ الله علـيَّ إذ كنت أحـد الضيوف 
فـي مؤتمـر وثيقـة مكـة المكرمـة الـذي عقـد فـي 
أشـرف مـكان وفـي أعظـم الشـهور وفـي أفضـل 
الفضـول،  بحلـف  ذكرتنـا  فهـي  والليالـي،  الأيـام 
وذكرتنـا بوثيقة المدينـة المنورة التي عقدها الرسـول 
صلـى الله عليه وسـلم. فالرابطة تسـتمر بمؤتمراتها 
بالتذكيـر والتجديـد فـي الشـأن الإسـلامي وتعمل 

علـى وحـدة الأمة.

• شاركتم في مؤتمر حوار الأديان الذي 
عقد في أثينا باليونان فما الذي تمخض عن 

هذا المؤتمر؟ 

الدينـي  الحـوار  إحيـاء  هـي  المؤتمـر  هـذا    خلاصـة 
الـرؤى  وتجـاوز  والغـرب،  المسـلمين  بـين  والثقافـي 
إلـى  والكراهيـة  والحقـد  الصـراع  علـى  القائمـة 
رؤيـة تعتـرف بالآخـر وتتعـارف معـه، وتحقـن الدمـاء 
التعارفـي  الإلهـي  النمـوذج  وفـق  السـلام،  وتنشـر 

• أهم الأسباب المؤدية لظاهرة 
التكفير هو الجهل واتباع الهوى

• للقادة الدينيين دور أساس 
في نشر ثقافة السلام ومواجهة 

الإرهاب والتصدي لمواجهة دعوات 
الإلحاد وهدم الثوابت
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الـذي نـص عليـه الوحـي الكريم فـي سـورة الحجرات 
ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأنُْثَى  بقولـه: »يـَا أيَُّهَا النَّـاسُ إنِّـَ
أكَْرمََكُـمْ  إنَِّ  لتَِعَارفَُـوا  وَقَبَائـِلَ  شُـعُوباً  وَجَعَلْنَاكُـمْ 
]الحجـرات  خَبِيـرٌ«  عَليِـمٌ   َ اللهَّ إنَِّ  أتَْقَاكُـمْ   ِ اللهَّ عِنْـدَ 
١٣[. وفـي الحديـث »الأرواح جنـود مجنـدة فما تعارف 
منهـا ائتلـف، ومـا تناكـر منهـا اختلـف«. فالنـاس 
شـركاء مـع بعضهـم فـي الخلِقـة الآدميـة والأرض 
هـذه  أوتـوا  جميعهـم  والعقـل؛  والديـن  والفطـرة 
الآيـات والأعطيـات ابتـداءً بوصفهـم ينتمـون إلـى 
الإنسـانية المشـتركة قبـل تمايـز الثقافـات بـين الأمم 
والشـعوب. فـلا بد مـن الوعي بالمشـترك الإنسـاني، 
لأنه هو السـبيل الوحيـد لبناء ثقافـة عالمية جديدة 
تمكـن مـن التخلص مـن الأفـكار الميتـة المنقولة من 
الماضـي دون تجديـد، والحماية من الأفـكار القاتلة دون 
تمحيص، فبإمكان الشـعوب أن تؤسـس ثقافة عالمية 

هـي جماع ثقافـات مختلفة لهـا أراضٍ تقف عليها، 
وقنـوات وجسـور تواصل وتفاعل وحـوار تلتقي عبرها 

علـى المبـادئ والقيـم والمصالـح المشـتركة. 

• وبماذا خرجتم من مؤتمر الأقليات المسلمة 
والهوية الثقافية وسياسة الاستقطاب 

وواجبات الأقليات المسلمة في مجتمع المهجر 
الذي عقد بأثينا؟ 

ـ خلاصتـه: إن الإسـلاموفوبيا هي عبارة عن مشـروع 
يعمـل علـى نشـر الرعـب والخـوف فـي الـرأي العـام 
العالمـي ويحـاول أن يظهـر الإسـلام بأنـه عبـارة عـن 
بـد  العنـف والإرهـاب، لذلـك لا  آيديولوجيـا تغـذي 
مـن اعتبـار الإسـلاموفوبيا جريمـة ضـد الإنسـانية 
فـي جميع أنحـاء العالـم، وأن المنظمـات التي تمارس 
العنف والإرهاب وهي تسـتغل الشعارات الإسلامية 
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مثـل داعـش، وبوكو حـرام، تحمل فـي طياتها علاقات 
مبنيـة على مصالـح ونوايا سـيئة، وأن الأعمال التي 
تتـم فـي تعـاون تعتبـر مسـؤولية حياتيـة مـن أجل 
الحـد مـن سـقوط الشـباب فـي أيـدي وبراثـن هـذه 
التنظيمـات الإرهابيـة العميلـة ومنـع هـدر هـؤلاء 
حـق  إنسـان  لـكل  أعطـى  الإسـلام  وأن  الشـباب، 
حمايـة النفـس والمـال والعقـل والدين والنسـل منذ 
ولادتـه، وأنـه يجـب حمايـة الحـق الإنسـاني والحريـة 
البشـرية فـي كل ظـرف، وأنـه يجـب تأمين السـلام 
لا  وأنـه  الأرض،  سـطح  علـى  والاسـتقرار  والأمـن 
يمكـن حـل المشـاكل الاجتماعيـة التي يعانـي منها 
العالـم إلا بإعادة تأسـيس الإنسـانية بمبـادئ الحقوق 
والرحمـة والرأفـة التـي يدعـو بهـا الإسـلام. يجـب 
علـى كافـة المسـلمين فـي الأقليـات المسـلمة فـي 
جميـع أنحـاء العالـم أن يعـززوا أولا أواصـر الأخـوة 
والتضامـن والمحبـة والتعـاون فيمـا بينهـم، ويقوموا 
مـن  واسـتراتيجيات  استشـارية  طـرق  بتطويـر 
أجـل إيجـاد الحـل المشـترك لمشـاكلهم. ويجـب حـل 
المشـاكل الداخليـة قبل اشـتعال نار الفتنـة والنزاع 
وأن يتصرفـوا بحكمـة تحـت إرشـاد القـرآن والسـنة. 
والعرفـان،  العلـم،  يضـم  متكامـل  ديـن  الإسـلام 
والحكمـة، والأخـلاق. ويجـب علـى كافـة المسـلمين 
الإقصائيـة  والسـلوكيات  المفاهيـم  يتجنبـوا  أن 
السـلام  وتفسـد  والتعـاون،  بالوحـدة  تضـر  التـي 

والطمأنينـة وتسـبب الفتنـة والتفرقـة بينهـم. 

الفـروق العرقيـة والمذهبيـة يجـب أن تكـون وسـيلة 
للفتنـة  وسـيلة  لا  المسـلمين  بـين  وتراحـم  تعـارف 
والتفرقـة. ويجـب علـى المجتمعات المسـلمة أن تقوم 
الأصـول  وفـق  مشـاكلها  وتواجـه  الذاتـي  بالنقـد 
وتجـد السـبل لحلهـا وتسـويتها فـي إطار التسـامح 
التـي  البلـدان  فـي  المسـلمة  الأقليـات  والتفاهـم. 
يعيشـون فيها يجـب أن تطالب بحقوقهـا وتتابعها 
ينبغـي علـى  السـارية فـي بلادهـا.  القوانـين  وفـق 
المسـلمين أن يحافظـوا فـي الأماكن التي يعيشـون 

فيهـا علـى القيـم الإنسـانية والأخلاق الحسـنة، وأن 
يعملـوا علـى إحيـاء هـذه القيـم، وأن يكونـوا رسـلًا 
للسـلام يبلغون مبادئ الإسلام المشـفقة والمشرقة. 

ومـن الأهم بالنسـبة للأقليات المسـلمة التي تعتبر 
جـزءا لا يتجـزأ من المجتمعات الإسـلامية فـي العالم 
الوعـي  بموجـب  مسـتمر  تواصـل  علـى  تكـون  أن 
وأخـلاق الأخـوة والحقـوق، وأن يتعـاون المسـلمون في 
هـذه الأقليـات فيما بينهم من أجل حل مشـاكلهم 
وتلبيـة حاجاتهـم. إن حفاظ الأقليات المسـلمة على 
التـي تعيـش  المجتمعـات  داخـل  حقوقهـا وحرياتهـا 
الدولـة  فـي  إيجابـي  بشـكل  ومسـاهمتها  فيهـا 
التـي تعيـش فيهـا وفـي العالـم لا يمكـن أن يكـون 
إلا بكيانهـا الإنسـاني المتميـز، وأنه لا يمكـن الحصول 
علـى القـدرة الإنسـانية المتميـزة إلا بالتعليـم الجيد 
والفعـال. وفـي هـذا المضمـار يجـب علـى المجتمعات 
المسـلمة أن تخطو خطوات جديـدة تعزز من التعاون 

في المجـال التربـوي والثقافي.  

• كيف ترون خطورة الفكر التكفيري 
والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية 

والعلاقات الدولية؟ وما أهم الأسباب 
المؤدية لظاهرة التكفير؟ 

ـ هـذا السـؤال خطيـر وكبيـر وفيـه تفصيـل، لكـن 
سـنوجز ونتـرك الفراسـة للقـارئ الكريم.  

خطـورة الفكـر التكفيري: إنـه يجعل من الأمـة أمماً، 
ويقسـم المقسـم، ويرتكب التكفيري الجرائم باسـم 
الديـن فيبـدأ بنفسـه، ويصـل إلـى العالـم، مـروراً 
مـن العائلـة والأقـارب، فالتكفيـري قد يبـدأ بتكفير 
يـراه  مـا  تغييـر  عـن  عاجـز  أنـه  يـرى  لأنـه  نفسـه 
منكـراً، أو مـا يـراه كفـراً. فـإن هـذه قضيـة خطيـرة 
ويسـري شـره للجميـع بـين الابـن وأمـه، وبـين ابنـه 
وأبيـه، وبـين الإخوة حتـى يتجـرأ أحدهم بذبـح أقرب 
النـاس إليـه والعيـاذ بـالله بدعـوى التقـرب إلـى الله 
سـبحانه وتعالـى باعتبارهـا أو باعتبارهـم مرتديـن 
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جميـع  إلـى  الوبـاء  هـذا  ويسـتمر  الإسـلام.  عـن 
المواطنـين، بـل العالـم أجمـع. والطامـة الكبـرى أن 
هـؤلاء التكفيريـين يقدمـون أنفسـهم كمسـلمين 

للعالـم، وبأنهـم يمثلـون الدولـة الإسـلامية.

ولا شـك أن الفعـل أو القـول إن كان يخـرج المكلـف 
مـن الديـن فعلينـا أن نبينـه لـه، فهذا واجـب، أما إن 
لـم يكن كذلك فيحـرّم؛ إذًا الأمر ليـس على إطلاقه، 
كل شـيء لا بـد له مـن الدليل الصريح مـن الكتاب 

أو السـنة ... إلخ. 

والفتـوى بـدون علـم هـي من بـاب الكـذب على الله 
تعالـى وعلى رسـوله صلـى الله عليه وسـلم، وفيها 
إضـلال للمسـلمين والنـاس أجمعـين. وهنـاك آيـات 
وأحاديـث جمـة تحـذر من القـول على الله بغيـر علم، 
وكـذا أقـوال السـلف الذيـن كانـوا يحَْـذَرون الفتوى 

منها.  رون  ويحَُـذِّ

ولا شـك أن القـول بغيـر علـم يكـون ضـرره خاصـاً 
وعامـاً، للعبـاد والبـلاد، حفظنـا الله أجمعـين. 

• ما دور العلماء والدعاة في نشر ثقافة فقه 
الأولويات وما أنجح السبل في ذلك؟ 

ـ إن تحديـدَ مراتـب الأعمـال واختيـارَ الأوَلـى أمرٌ ليس 
، بنـاء عليـه هـذا وظيفـة العلمـاء مـن هذه  بالهـينِّ
الإسـلام،  بثقافـة  النـاس  بتثقيـف  ويكـون  الأمـة، 
وببيـان الضروريـات والحاجـات والتحسـينات، وببيـان 
علـى  وتأثيرهـا  الفتـوى  فـي  التسـرع  بـين  الفـرق 

التقـوى. 

وأنجـح السـبل: الشـرح والبيـان بالقواعـد الفقهية 
فـي فقـه الأولويات مـع الشـرح بالأمثلة، كما أشـار 
إليـه العـز بـن عبد السـلام رحمـه الله فـي مقدمة 
كتابـه المسـمى»قواعد الأحكام فـي مصالح الأنام« 
بقولـه »بيـان مصالـح الطاعـات والمعاملات وسـائر 
وبيـان  كسـبها،  فـي  العبـاد  ليسـعى  التصرفـات، 
مقاصـد المخالفـات ليسـعى العبـاد في درئهـا، وبيان 

مصالـح المباحـات ليكـون العبـاد علـى خبـرة منها، 
وبيـان ما يقـدّم مـن المصالح علـى بعض، ومـا يؤخّر 
يدخـل تحـت  ممـا  بعـض،  عـن  المفاسـد  بعـض  مـن 
إكسـاب العبـاد دون ما لا قدرة لهم عليه، ولا سـبيل 

إليه«.  لهـم 

• ونختم بسؤالكم عن البحوث التي أجريتموها 
لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه؟ 

 الحمـد لله الـذي وفقني لدراسـة العلوم الشـرعية، 
ورغبنـي فيهـا والـدي رحمـه الله، وتحملـت والدتـي 
الله  وكافـأ  سـنة،  عشـرة  اثنتـا  وعمـري  الغربـة 
لـي،  الذيـن علمونـي وكانـوا خيـر قـدوة  أسـاتذتي 
وكافأنـي  أقوالهـم،  قبـل  أفعالهـم  مـن  فتعلمـت 
ربـي فـي الدنيا بتوفيقه للدراسـة بجـوار المصطفى 
صلـى الله عليـه وسـلم، كمـا أسـأله أن يعاملنـي 
برحمتـه يـوم لا ينفـع مـالٌ ولا بنـون إلا مـن أتى الله 

بقلـب سـليم. 

»تحقيـق  الماجسـتير  فـي  رسـالتي  موضـوع  كان 
ودراسـة كتـاب النهـر الفائـق شـرح كنـز الدقائـق 
لسـراج الديـن عمر بن نجيم المتوفى سـنة ١٠٠٥هــ« 
وكان مشـرفي أ.د. أحمـد فهمي أبو سـنة رحمه الله، 
وكنـت آخر من أشـرف عليـه بعد عودته مـن جامعة 
أم القـرى بالمملكـة العربيـة السـعودية، ثـم انتقـل 
إلـى رحمـة الله تعالـى، وتعلمـت مـن خلالـه أنه من 
أول نظـرة نظـن أن الأولـين لـم يتركـوا شـيئًا، فـإذا 

أمعنـا النظـر نجـد أنهـم تركـوا لنـا الكثير. 

وكان عنـوان رسـالتي فـي الدكتـوراه »الباعـث وأثره 
فـي العقوبـة دراسـة فقهيـة مقارنة« وأشـرف على 
رسـالتي كل من فضيلة أ.د. عبد الله محمد سـعيد، 
وفضيلـة أ.د. محمـد عبـد الرحمن الهـواري رحمهما 
لـدي  وتأكـد  المسـلمين.  أمـوات  جميـع  ورحـم  الله 
مـرة بعـد أخـرى أن الأصـل بـراءة الذمـة، وأن نخطئ 
فـي العفـو خيـر مـن أن نخطـئ فـي العقوبـة، وأن 

العقوبـات لا بـد أن تكـون زاجرة.
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        إعداد: فاضل محمود عوض ـ مكة المكرمة

هذا كتــابٌ عظيم القدر، كثيرُ النفع، مؤلفُه شــيخٌ 
جليل، وعالم متمكّن، وأستاذ فاضل، ومربٍّ ناصح، أحدُ 
أشــهر أعلام جامع الزيتونة العريــق، ترك أثراً عظيمًا 
في الأمة الإسلامية، بأفكاره المنيرة، وتآليفه النافعة. 
اشــتهر بتفســيره البديع »التحرير والتنوير«، وسِفْره 
العجاب الســيّار »مقاصد الشــريعة الإســلامية«، 
وكتابه القيم النفيس »أليــس الصبح بقريب« الذي 

أودعه نظريته في منهج التعليم وسبل إصلاحه.

الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور )ت 1394هـ، 
1973م(، شــيخ جامــع الزيتونة، قال فيــه العلامة 
محمد البشــير الإبراهيمي: »عَلمٌ من الأعلام الذين 
رٌ  يعدهــم التاريخ الحاضر من ذخائــره، فهو إمام متبحِّ
في العلوم الإسلامية، مستقلٌّ في الاستدلال، واسع 
الثــراء من كنوزها، نافذ البصيــرة في معقولها، وافر 
الاطلاع علــى المنقول منها، تخرجــت عليه طبقات 

ممتازة في التحقيق العلمي« ا.هـ.

أما كتابه الذي نعرض له، فهــو كتابهُ القيم: )أليس 
الصبح بقريب التعليم العربي الإســلامي- دراســة 
تاريخيــة وآراء إصلاحيــة(. وهــو من الكتــب المهمة 
القيمة، التي لا يزال أهل العلم يوُصون بها ويشُيدون 
بها، في باب: معرفة تاريخ تدوين العلوم الإســلامية، 

وطرق إصلاح التعليم العربي الإسلامي.

ولعلك -أخي القارئ- تســتظهر غايــة المؤلف من هذا 
العنوان الجذاب اللافت، وتقرأ ما أراده بين السطور... أما آن 
لفجر العلم أن يطلع، بعد أن طال ليلُ التخلف والجهل.

ترجع أهمية الكتاب لسببين اثنين:

الأول: كونه وثيقة تاريخية، توثّق فهم حركة الإصلاح 
والتجديــد التــي شــهدها العالم الإســلامي، في 
بدايات القرن الرابع عشــر الهجري، فهو يروي الهموم 
والمشــاغل والرؤى التي حملها رجــالات الإصلاح في 

قضايا التعليم والمعرفة.

الثاني: أهمية الرؤى والأفكار التي طرحها الإمام، رغم 
كونها قــد أصبحت جزءًا من التاريــخ، إلا أنَّ قيمتَها 
العلمية ثابتةٌ، وجدارتهَا الفكرية قائمةٌ، وصلاحيتَها 

التطبيقية متجددةٌ.

ابتــدأ المؤلف في تأليفــه عام 1321هـــ - 1902م، 
وانتهى منه بعد ثلاث ســنوات، استعرض فيه أطوار 
نه  التعليــم، والطــرق الكفيلة بإصلاحــه، كما ضمَّ
العملي،  الإصلاحــي  ومشــروعه  الإصلاحيــة،  آراءه 
يدفعه لذلك نفــسٌ غيورة على الأمة، وضعفُ الواقع 
التعليمي، ونظرةٌ مستقبلية إصلاحية، ممزوجة بخبرة 
ونظر دقيق، حصلت له بممارسته لمهنة التعليم، التي 
وفّرت له اطّلاعًا شاملًا على أحوال التعليم والمعلمين 

والطلاب.

يقول المؤلف في ذلــك: »قد كان حدا بي حادي الآمال، 
وأملى عليَّ ضميري، من عام واحد وعشرين وثلاثمائة 
وألــف، للتفكير في طــرق إصلاح تعليمنــا العربي 
والإســلامي، الذي أشــعرتني مدةُ مزاولته، متعلمًا 
ومعلمًــا، بوافر حاجته إلى الإصلاح الواســع النطاق، 
فعقــدت الحزم على تحرير كتاب فــي الدعوة إلى ذلك، 

وبيان أسبابه«.

بدأ المؤلف كتابه بســؤال مهم، ألا وهو: لماذا نســعى 

عرض كتاب

أليس الصبح بقريب؟
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إلى إصلاح التعليم؟ وهو سؤال جوهري، وقضية هامة 
تعدُّ من أهم القضايا في حياتنا، وذلك لأن صلاح الحياة 
وسعادة البشــرية بصلاح التعليم، ومن الواجب على 
كل داعٍ إلــى التعليم أن يوضّح لطالبيه الغاياتِ التي 
يحصّلونها من مزاولة ذلك التعليم، سواءً أكانت غاية 
دنيوية أم أخروية؛ لأنَّ لكلتا الغايتين طلاباً، ووراء هاتين 
غايةٌ هي أســمى وأعظم، إنها إنتــاجُ قادةٍ للأمة في 
دينها ودنياها، وهداةٍ هم مصابيحُ إرشــادها ومحاصدُ 
قَتادهــا... فالتعليمُ الصحيح يرمي إلى إنشــاء أرقى 

أصناف الناس من كل مَنْ تمرّس بالأشغال والأعمال.
دَ المؤلفُ لمشروعه الإصلاحي  بعد هذا السؤال المهم مهَّ
بالحديــث عن نشــأة التعليم وأطواره قبل الإســلام 
وبعده، في بلاد العرب وغيرهم من الأمم الأخرى، وأشــار 
إلــى أن تعليم الفصاحة واللغــة كان له المقام الأول 
عند العرب )قبل الإســلام(، يلــي ذلك تعليم الأخلاق 
والصفات العليَّة ثم الشعر والأنساب، بالإضافة إلى 

بعض العلوم التي تقتضيها احتياجاتهم.
أما بعد الإســلام فنبّه المؤلف إلى كون الإسلام انفرد 
من بين ســائر الأديان بالتنويه بفضــل العلم، والأمر 
بالاتصــاف به، وجعــل منه ما هو فــرض عين وفرض 
كفاية، وتكلم عن نشــأة العلوم الإسلامية وبدايات 
تدريســها وتدوينها، بداية من تعليم النبي صحابتَه 
لعلوم الشــريعة إلى العصر العباسي، حيث تنوعت 
العلوم )شــرعية ودنيويــة( وتفرعت واســتوت على 

أصولها، وظهرت ترجمات علوم الأمم الأخرى.
انتقل المؤلف بعدها إلى الحديــث عن صفة التعليم 
الإسلامي وأســاليبه ومناهجه في مختلف العصور، 
مؤكــدًا أن مناهــج تعليم العلــوم تختلف باختلاف 
العصور والأقاليم وصفاتها، وأشــار عندها إلى تطور 
أولي في أساليب التعليم في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه، واستمرار هذا التطور فيما بعد، وتكلم 
عــن أهمية معرفة أهلية المتصــدي للتعليم، وصفة 
الدروس، وطرق تلقي الطلاب للعلم عن مشــايخهم، 
وأماكن تلقي العلم، ودَور المســاجد، ثم نشأة المدارس، 

وعــزا ذلــك إلى امتــزاج التمــدن في عصــر الدولة 
العباســية بين مدنية الإســلام ومدنية اليونان، كما 

تكلم عن تعليم المرأة.
تحدث الإمام بعدها عن انتشار العلوم الإسلامية في 
أقطار الإســلام، من مصر إلى إفريقيا والأندلس، وبلاد 
الفرس ومــا وراء النهر، والمغرب الأقصى، وذلك بعد أن 
تكلم عن أقطــار الخلافة في القــرون الأولى )الحجاز، 
الشــام، العراق(. وأســهب في الحديــث عن الأندلس 
وازدهــار التعليم وتنوع العلوم فيهــا، وعناية الخلفاء 
بذلك، وأساليب التعليم ومواضعه، وختم هذا الجانب 
ها  بالحديث عن تونس -بلدِ الإمام وموضعِ درسه- وخصَّ
بمزيد عرض وبيان عن حال التعليم وتاريخه وتطوره، ولا 
ســيما جامع الزيتونة، وعدّ بعدها جملةً من رجالات 

التعليم، وعددًا من الكتب التي تقُرأ وتدرَّس.
بعد هذا العرض التاريخي لمسيرة التعليم في العالم 
الإســلامي، انتقل المؤلف إلى الحديث عن مشــروعه 
الإصلاحي، عارضًا أســباب تأخر التعليم، ونظرته في 

الإصلاح، فكان الطبيبَ المداوي والحكيمَ الناصح.
يقول في أســباب تأخر التعليم: إذا فحصنا أســباب 
تأخر التعليم وجدناها نوعين: نوعًا يرجع إلى الأسباب 
العامــة التي قضــت بتأخر المســلمين على اختلاف 
أقاليمهــم وعوائدهــم ولغاتهم... ونوعًــا يرجع إلى 
تغير نظام الحيــاة الاجتماعية في أنحاء العالم، تغيراً 
اســتدعى تبدل الأفكار والأغــراض والقيم العقلية. 
وهــذا التغيير قد اســتدعى تغير أســاليب التعليم 
ومقادير العلــوم المطلوبة، وقيمة كفــاءة المتعلمين 
لحاجات زمانهم. ا.هـ. ويرى أيضًا أن فساد التعليم ناتج 
إما من فساد المعلم، أو من فساد التآليف، أو من جهة 
النظــام العام، وقد بينَّ في كتابــه هذا كل ما يتعلق 

بذلك. 
وقد انتهــى البحث بالمؤلف الإمام إلى عدة أســباب 
ساهمت في تأخر التعليم، ويمكن هنا أن نذكر أهمها 

بشكل موجز:
١- خلوُّ نظام التعليم من آليات مراقبة، تُميِّز الصالح 
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من غيره.
٢- عدمُ الضبط: فالتعليم اختيــاري؛ المتعلِّم يتعلم 
باختياره، والمدرِّس يدرسّ مــا يروق له من الكتب، ويقرر 

ما يختار من المسائل.
ويرى المؤلــف أن هناك أربعةَ مبــادئ لضبط التعليم 
بصفــة طردية، وهــي: جعله إلزاميًّــا، وضبط أوقات 
المدرســين، وضبط محل التعليم، وتقسيم التلامذة 

على العلوم والدروس.
٣- عروُّ التعليم عن مادة الآداب وتهذيب الأخلاق.

4- سلبُ العلوم والتعليم حريةَ النقد الصحيح، وهذا 
خلل بالمقصد من التعليم، وهــو إيصال العقول إلى 

درجة الابتكار. 
هذه أهم الأسباب التي ذكرها المؤلف، ثم أوصلها بعدُ 

-في الكتاب- إلى ثلاثة عشر سببًا.
بعد هذا الســرد لأســباب تأخر التعليــم انتقل إلى 
عرض ومناقشــة بعض الآراء الإصلاحيــة، ناقلًا أثناء 
ذلك بعضَ المراسلات والتقارير التي تمت في عصره، مما 
ل قيمة تاريخية مهمة، وتابع بعدها في وصفٍ  شــكَّ
إجمالي لحال التعليم وقت تحرير الكتاب، وســبرِ أغوار 
أحوال الدروس ومدرســيها، وأحــوال الفنون، والكتب، 

وأحوال التلامذة والتآليف.
وخصص بعدها فصلًا لإصلاح العلوم، بادئا بتقسيم 

العلوم من جهة ثمرتها إلى قسمين:
أولهما: ما تنشــأ عنه ثمرة هي مــن نوع موضوعات 
مســائله، لكنها تخالفها باختــلاف الاعتبار كعلم 
النحــو، فــإن الثمرة التــي تجتنى منه هــي من نوع 
موضوعاتــه التي يبحث عن عوارضها الذاتية، أي أنها 

ثمرة لفظية محضة.
وثانيهما: ما يبحث عن أشياء لا لذاتها، بل لاستنتاج 
نتائج عنها، مثل علم التاريخ، الباحث عن أحوال الأمم، 

وأسباب صعودها وهبوطها.
ومن ثم قسم أطوار العلوم إلى أربعة أطوار، يقول في 
ذلــك: وإن أطوار العلوم في الأمة تشــبه أطوارها في 

الأفراد، ذلك أن العلــم في الأمة كما هو في الفرد له 
أربعة أطوار:

الأول: طــور الحفظ والتقليد والقبول للمســائل كما 
هي من غير انتســاب بعضها من بعض، ولا تفكر في 

غايتها بل لقصد العمل.
الثانــي: طور انتســاب بعضها من بعــض وتنويعها 

والانتفاع ببعضها بعضا.
الثالث: طور البحث في عللها وأسرارها وغاياتها.

الرابــع: الحكم عليها باعتبار تلــك العلل بالتصحيح 
والنقد، وهو طور التضلع والتحرر.

وهذي التقسيمات تعطيك تصوراً عن العقلية الفذّة 
للمؤلف، وعن استحضاره للتاريخ وسبره لأغواره.

ويحدثنا بعدها عن أسباب تأخر العلوم، ويؤكد أن تأخر 
المسلمين مرتبط بتأخر العلوم، يقول: »إن لأسباب تأخر 
المسلمين عمومًا رابطة وثيقة بأسباب تأخر العلوم... 
وسأبيّن أسباب تأخر كل علم على حدة، وتقديم بعض 
أســباب تعم جميع العلوم«. ويرى أن السبب الرئيس 
في تأخر العلوم: وجود مسائل لا حاجة إليها، وإهمال 
مســائل وعلوم مهمــة، وهو ما عبّر عنه بـــ »الزيادة 

والنقصان« في العلوم.
وبعد ذلك عدَّ خمسة عشر سببًا فرعيًّا لتأخر العلوم، 
ومن ثم انتقل إلى باب: النظر في أسباب تأخر العلوم 
المتداولة على وجــه الخصوص، حيث تناول تعريف كل 
علم، ثم الأســباب التي أدت إلى تأخره، وشــمل ذلك 
علم التفسير، وعلم الحديث، وعلم الفقه، وعلم أصول 
الفقــه، وعلم الــكلام، وعلوم اللغــة العربية، وعلم 

المنطق، وعلم التاريخ، والعلوم الفلسفية والرياضية.
وختــم المؤلف كتابه بالحديث عــن المعلمين وحالهم، 
مؤكــدًا أن إصلاح حالهــم ركن عظيــم من إصلاح 
التعليــم، وأن من أخص واجبات الأســاتذة أن يكونوا 
قدوة لتلاميذهم، وأن يعرفوهم حب العلم، ويســعوا 
في إصلاح أمتهم وأنفســهم، وينشئوهم على كريم 

الأخلاق، حتى يكونوا كلُّهم أعضاءً نافعين عاملين.



37

هـ
 ١

٤٤
٥ 

خر
الآ

ع 
ربي

 ـ 
٦٨

٧ 
د:

عد
 ال

ة  
بط

لرا
ا

        بقلم: أ. د. حسن عبد الرازق النقر - كوالالمبور

يطيب بمناســبة اليوم الدولي للّغــة العربية تقديم 
تجربة وإســهام متواضع لكاتب هذه الســطور في 
تعليم اللغة العربيــة للناطقين بغيرها. تجربة باكرة 
تعود إلى الثمانينيات، والبدايات هي الأصعب دائمًا... 

فيها قليل من النجاحات وكثير من العثرات.

فور التخــرج بالدكتوراه فــي الأدب الإنجليزي بإحدى 
الجامعات الأمريكية، وجدت نفســي منغمسًــا في 

تعليم العربية لعرب من أبنــاء المهاجرين وغير عرب؛ 
طــلاب أمريكيين وآســيويين، ثــم كان الانتقال إلى 
ماليزيا، لأباشــر تدريس طــلاب ماليزيين وطلاب من 

الدول المجاورة.

وربما كانت الخلفية الدراســية ســببًا في إسناد هذه 
المهمة إلى شخصي، إذ كان أصحاب التخصص في 
تدريس اللغة العربية لغير العرب نادرين جدا في ذلك 
الوقت قبل التوســع الكبير في إعداد المختصين خلال 

السنوات التالية.

اليوم العالمي للغة العربية

تجربة في تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها؟
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تولَّيت تأسيس القسم الدراســي للغة العربية في 
الثمانينيات بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي التابع 
للجامعة الإســلامية العالمية في ماليزيا، ولم تكن 

هناك برامج مماثلة في الجامعة آنئذ. 
وترجع فكرة تعليم اللغة العربية على أسس علمية 
للناطقين بغيرهــا عندما احتاج بعض المواطنين في 
بعض الدول يتكلمون لغات محلية لتحسين لغتهم 
العربيــة كما هو الأمر في الســودان بــين مواطني 
مناطق التداخــل اللغوي. وتبنــت المنظمة العربية 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم مشــروعًا تقدمت به 
حكومة السودان، فكانت نواة مركز متخصص لنشر 
اللغة العربية على المســتويين الإقليمــي والعالمي 
وبخاصــة الــدول الإفريقية والآســيوية ذات الصلة 
بالعالم العربي والثقافة الإســلامية. وقام من بعد 
ذلك معهد الخرطوم الدولــي لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها، وكان هذا اسمه حتى تغير الاسم 

فيما بعد إلى الناطقين بغيرها.
ونشــأت معاهــد متخصصة في بعــض الجامعات 
الســعودية فــي منتصــف الســبعينيات وأوائــل 

الثمانينيات الميلادية. 
عند الشــروع بهذا العمل في المعهد العالمي للفكر 
الإســلامي بكوالالمبور لــم تكن هنــاك مناهج ولا 
تجهيــزات تعليمية حديثة، وكان جــل الاعتماد على 
جهد الأســتاذ. بادرتُ بوضع كتابين منهجيين: الأول: 
قراءات في العربية المعاصرة، والكتاب الثاني: قراءات 
في عربية التراث، وشــمل الكتابــان نصوصًا دينية 

وثقافية واجتماعية وصحية.

إن أول ما يجب التفكير فيه هو وضع منهج دراســي 
يلائم المبتدئين فــي تعليم اللغــة ويحببهم إليها. 
ولا شــك أن تعلمي للغة الإنجليزية والتخصص فوق 
الجامعي فيهــا أعطاني خبرة مناســبة في كيفية 
تعلم لغة ثانية والتعمق فيها، فنحن لم تكن اللغة 

الإنجليزية لنا لغة أم ولا لغة منشــأ، ومثل هذا يفتح 
الطريق لــدارس اللغة الأجنبية نحو بلوغ المأمول من 

تحصيل اللغة والتمرس بها.

ولا شــك أن الدافع الشــخصي لتعلــم اللغة، هو 
العنصر الأقوى في تمكن الــدارس من لغة ما، ونحن 
دافعُنــا لتعلم اللغــة الإنجليزيــة كان دافعًا علميًّا 
محضًــا. وقد تكــون رغبة البعض فــي تعلم اللغة 
العربية، لأغراض السفر إلى البلاد العربية للعمل أو 
التجارة أو السياحة، وقد تجد من يرغب في استكمال 
دراســته باللغة العربية واجتياز مستوى معين. لكن 
الغرض الديني وتعلم القرآن والعلوم الشــرعية هو 
أكبــر دافع لتعلم اللغة العربيــة، ويدل بحث علمي 
أصدرتــه مطبعة الملــك فهد لطباعــة المصحف 
الشــريف علــى أن )8٦%( من أســباب الإقبال على 
العربيــة تعود إلى الرغبة في تحصيــل القرآن الكريم 
والعلم الشــرعي )التوظيف التقنــي للقرآن الكريم 
في تعليم اللغة العربيــة للناطقين بغيرها، محمد 

الخطيب ومحمد عبد العاطي(.

وتتبايــن وفقًا للدافعية مســتويات تحصيل الطلاب 
ومدى تقدمهم الدراســي، والملاحظ أن الطلاب ذوي 
الرغبة العلمية الدينية يكون تحصيلهم أكبر وأسرع 
من غيرهــم. ويختلف تقبل الطــلاب للغة العربية 
وتكيفهم مع دروسها بحسب الجنسيات، فالصيني 
غير الهنــدي غير التركي غير الأوروبــي... وهكذا. ولا 
بد لمعلــم اللغة أن يلمَّ بالاســتعدادات والســمات 
الشــخصية لكل متعلم، خاصــة قدراته الصوتية، 
فهناك جنسيات يصعب عليها نطق أصوات وأحرف 
معينة، في حين تســهل هذه الأصوات والأحرف على 
غيره من المتعلمين. من الممكن تجاوز هذه الصعوبات 
في النطق بكثرة الترداد وترقية مهارة الاستماع لديه 
أولًا، ثم الانتقال بعــد الفترة التمهيدية إلى القراءة 
بصــوت مرتفع وكثــرة التمارين عليهــا حتى يتعود 
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اللسان على الأصوات والأحرف الصعبة.

إن أحرفًا مثل الحاء والخاء والذال والزاي والصاد والضاد 
تحتاج إلى جهد أكبر في التمارين العملية.

وقد ثبت بالتجربــة والمران أن القرآن الكريم خير معين 
على تصحيــح النطق، ومن غرائب ما مــرّ بنا كثيراً 
أن بعض الطلاب تجدهــم نابغين في التلاوة ومعرفة 
القراءات مع أن ذخيرتهــم اللغوية قليلة بل ربما غير 

موجودة.

وهناك لغات للشعوب الإســلامية تضم مفردات 
كثيرة مــن اللغة العربية خاصة مفــردات القرآن 
الكــريم، وهذا مــا يلاحــظ عند تدريــس الطلاب 
الملايويين، فــإن كثيراً من مفــردات القرآن مألوفة 
لديهم لأنها موجودة في هذه اللغة، فمثلًا ســورة 
الفاتحة وحدها تشتمل على عشر مفردات موجودة 

في لغة الملايو.

ومن التجارب الجديرة بالاهتمــام أن تمارين المحادثة بين 
الدارســين تمثل طريقــة مثلى للتقدم فــي اللغة، 
مع تحفيظ الطالب المفــردات التي تزيد من مخزونه 
اللغــوي، ولا ســيما المفردات الأساســية التي تلبي 
حاجته في التخاطب اليومي، وبذلك يســهل تدرجه 

في التعلم ويكون أداؤه أفضل. 

ويجري تقســيم الفصل الدراسي لمجموعات وطرح 
موضوع معين، وتوجيههم للحديث في الموضوع، 
ويســاعدهم المعلم بإعطائهم المفردات والأفكار 
وتشــجيعهم على الحديث بجرأة وعــدم التحرج 
من الوقوع في الخطأ، وهكذا فإن العمل الجماعي 
يثبــت دائمًا أنه طريقة رائعة لتشــجيع التواصل 

الشفهي.

ولمــا كانت الأســس التعليمية لدراســة لغة ثانية 
أسسًا مشتركة ومتشابهة في الغالب، فقد كانت 

دراســتنا في الجامعات الأمريكيــة مفيدة من هذه 
الناحية، ولا ســيما في اتباع إرشادات دراسية مهمة 
مثل ما ذكرت من الاعتماد بشكل كبير على التواصل 
الشفهي واستخدام الوسائل المساعدة المرئية، الذي 
تطور فيما بعد إلى استخدام الأفلام و)البوَربوينت(. 

إن من التجــارب المفيدة التي أثبتتهــا معايير الجودة 
والاعتمــاد الأكاديمــي فيما بعــد، اهتمامنا بتجويد 
المنهج الدراسي بالتركيز على تقوية المهارات اللغوية 
القــراءة والكتابــة والاســتماع والتحدث،  الأربعة: 
وتقســيم هذه المهــارات بطريقة متوازنــة في بناء 
الكفاءة في اللغة وفق مســتويات محددة ابتدائية 

ومتوسطة ومتقدمة. 

ويعد بعض الباحثين تعلــم الثقافة العربية جزءًا لا 
يتجزأ من تعلم اللغة العربية، لأن اكتساب الثقافة 
العربية والإسلامية تكمل المحتوى اللغوي وتثريه. ولا 
شك أن التعمق في معرفة مفردات اللغة وتعبيراتها 
يكــون بمعرفة البيئــة الثقافيــة والاجتماعية التي 

أنتجت هذه اللغة. 

وهكذا كانت خبرتي الأولى فــي عملية تعلم اللغة 
الإنجليزية كلغــة ثانية، هي زادي ودافعي لأكون قدوة 
لطلابي. وزيادة على اكتســاب مهارات أساسية في 
التدريس، فإن نظرة طلابي أنني متحدث وممارس جيد 
للغــة أجنبية تمنحهم الإلهــام والدافعية للمضي 
قدمًــا في تعلم اللغــة وتحمل المعانــاة الأولى التي 

يجدها كل مبتدئ في دراسة لغة جديدة.

وكما ســمعت أحد معلمينا يقول: إن عملية تعلم 
لغة جديدة أشبه بإقلاع طائرة، فلكي ترتفع الطائرة 
عــن الأرض عند الإقلاع يجب أن تزيد قوتها في الرفع 
والدفع، ثم يصبح الطيران ســهلًا وسلسًا بعد ذلك 
عندما تستوي الطائرة في الجو، وإن اعترضتها بعض 

المطبات الجوية.
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      بقلم: محمد الغروي ـ ماليزيا

تحظى اللغة العربية بمكانة رفيعة في دول شرق آسيا، 
خصوصًا في الدول التي تتمتع بالأغلبية المســلمة 
كإندونيســيا وماليزيا وبروناي. وأسهم القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف بتبوء اللغة العربية مكانة 
مميزة بــين مســلمي العالم، وتحديدا مســلمي دول 
جنوب شرق آسيا، كما كان للغة العربية بالغ التأثير 
في لغات عديدة، حيث كتبت حروف اللغة الفارسية 
بأحرف عربية، كما أن العديد من الكلمات الفارسية 
ذات أصــول عربيــة. وامتد تأثير العربيــة على لغات 

أخرى كالتركية والســواحلية وحتــى اللغة الماليزية 
والإندونيســية. ومع نفوذ اللغــة العربية في لغات 
الملايــو فإن تعليم العربية لا يــزال يواجه العديد من 
التحديات والمشكلات في تلك الدول، فبحسب الخبراء 
أن هنــاك عوائق وتحديات جمة تواجــه تعليم اللغة 
العربيــة للناطقين بغيرها فــي الأرخبيل، كالنظرة 
القاصــرة لاحتياج تعلــم اللغة العربيــة لمتعلمي 
علوم الدين الإســلامي فقط، وهو تحجيم لدور اللغة 
العربية واقتصارها في بعض الأحيان على المسلمين 

دون غيرهم من مواطني هذه الدول. 
ارتبطت اللغة العربية بالإسلام بشكل وطيد، ففي 

اللغة العربية في

أرخبيل الملايو

اليوم العالمي للغة العربية
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إندونيسيا التي يشكل مســلموها حوالي 8٧% من 
الإندونيســيين، تمثل اللغة العربية أهمية بالغة في 

التعليم الأساسي في إندونيسيا.
وفي دول جنوب شــرق آسيا التي يشــكل غالبيتها 
المســلمون، عرفت هــذه البلدان اللغــة العربية مع 
دخول الإســلام إلى أراضيها، حيــث وصلت العربية 
إلى أرخبيل إندونيســيا في القرن السابع حين وصل 
التُجار المسلمون إلى أراضي البلاد وسواحلها. حينها 
رحب السكان بالدين الجديد واستقبلوه بصدر رحب، 
مما جعل أكثر من ٩٠% من الســكان الإندونيســيين 
يتبنون الخط الجاوي لكتابة اللغة الإندونيسية بحروف 
عربية واهتموا بتعليم أطفالهم اللغة العربية. كما 
دخل الإســلام إلى ماليزيا، حين كانت الديانة الأكثر 
انتشاراً بين سكانها من الملايو هي الوثنية، في القرن 
الثالث عشر. ومع حركة التجار المسلمين نقلوا الآداب 
والثقافة الإسلامية لأهل البلد وانتشر الإسلام. وجاء 
التجار في البداية إلى مدينة ملاكا الســاحلية، ولذا 
كان أهل ملاكا بين أول الداخلين في الإسلام بماليزيا. 

العربية في آسيان
يظهر الاهتمام والإقبال على تعلم اللغة العربية في 
عدد من الإجراءات التي تتخذها بلدان آســيان، فمثلاً 
تدرس العربية في المدارس الإســلامية بإندونيســيا 
والمــدارس الحكوميــة والخاصة والجامعــات، وكذلك 
المنظمات غير الرسمية مثل المسجد والمصلى. وحتى 
وقت قريــب كان يوجد في إندونيســيا أربع وأربعون 
جامعة تــدرج في برامجها دراســة اللغــة العربية 

وآدابها.
كما تدُرس العربية بشكل مكثف في إندونيسيا في 
مدارسها الدينية، وهي مؤسســة تعليمية خاصة 
تهدف لتقوية فهم الإســلام كديانــة من مختلف 
الأوجه، ومنها فهم اللغة العربية أداة للتعرف وفهم 
الإســلام، وهذه المــدارس هي مؤسســات تعليمية 

متخصصــة لديها جــذور تعود إلى تاريــخ التعليم 
الطويل لإندونيسيا، وتهتم هذه المؤسسات بتمكين 
العامة في مجال التعليم، وتلعب هذا الدور باتساق 
واستقلالية، وبعد وقت طويل حازت هذه المؤسسات 
على المســؤولية والثقة من جانب المجتمع بحسبانها 
مراكز للدراسة الإسلامية المميزة. وكانت هي المكان 
الــذي يلجأ إليه الناس حين يواجهون مشــكلات في 

الدين والتعليم.
أما في بروناي، فتعلم العربية يعود إلى القرن الخامس 
عشر الميلادي، حيث ظهر الدمج بين الملايوية والعربية 
لتعليم مواطنــي بروناي وتدريس الدين الإســلامي 
بالملايو. ثم تطور تعليم اللغة بشدة مع افتتاح المعهد 
العالي للدراسات الإسلامية في أوائل التسعينيات. 
وكان للمؤسســة دور كبير في تعليم اللغة العربية، 
حيث شكلت لجنة للغة العربية وصارت مسؤولة عن 

تدريس العربية في المدارس الإسلامية ببروناي.
وفي معظم الجامعات الحكومية الماليزية توجد كليات 
الدراسات الإسلامية وقسم اللغة العربية والحضارة 
الإسلامية التي تدُرس اللغة العربية إلزاميًا للطلبة 
الملتحقين بهذا القســم. كما أن تعليم العربية في 
الجامعة الإســلامية العالمية بماليزيا إلزامي في كل 

كلياتها.
وينعكس الاهتمام الواضح والحــرص في دول بروناي 
وإندونيســيا وماليزيا على تعلم العربية على إقامة 
الاحتفالات والأحداث الخاصة تزامنًا مع اليوم العالمي 
للغة العربيــة، حيث تنظم حلقات النقاش بالعربية 
في جامعات مثل جامعة مالايا والجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزيا، ويشــارك فيها الباحثون والأســاتذة 
والمختصون بالعربية لنشــر التوعيــة باللغة العربية 

والترويج لها.
وفي العام الماضي، ذكر وزير الشــؤون الدينية في 
بروناي أن بلاده نفذت عددًا من المبادرات التي تسعى 
لدعم وتحســين فعالية تعليم اللغة العربية في 
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ر ليصير  المــدارس، وأن منهج العربية في البلاد طُوِّ
مركّزاً على مهارات التواصل.

الخط الجاوي
يعُرف الخط الجــاوي بأنه كتابة اللغة الملاوية بالأحرف 
العربية، واستُخدِم في إندونيسيا وماليزيا قبل اعتماد 
الأحرف الرومانية للغة الماليزية والإندونيسية. تشير 
بعض الدلائل التاريخية إلى أن استخدام الخط الجاوي 
أول ما وُجِــد كان في أحجار باتو بيرســرات ترينجانو 
بأوائل القرن الثاني عشــر الميلادي مع وصول الإسلام 
للمنطقــة. كما عُثر أيضًا على نصــوص في جزيرة 
جاوة ترتبط بالعصر الإسلامي في المنطقة، ووجدت 
في مقابر مسافرين مســلمين دفنوا في شرق جاوة. 
وكانت هذه النصــوص مرتبطة بالإســلام وكُتبت 
بالملايوية والجاوية وتعود لفترة أســبق. وأغلب الظن 
أن النصــوص الإســلامية كُتبت بعدد مــن اللغات 
منها نصوص عربية اســتخدمت في كتابة الجاوية 
والنصوص العربية التي استخدمت في كتابة الملايو 
والنصوص الهندية المستخدمة في الكتابة الجاوية. 
وهو يؤكد على العلاقــة الوثيقة بين العربية ولغات 
الملايو. وكان الخط الجاوي مســتخدمًا في إندونيسيا 
حتى استُبدلت الحروف العربية بعد انتشار الصحف 
والنصــوص المدرســية التــي تعتمد علــى الأحرف 
الرومانية بداية من القرن التاسع عشر، وعزز الابتعاد 
عن الأحرف العربية عندما قام المصلحون المسلمون 
بتأســيس المدارس التي تقدم فرصًا للتعليم المتطور 
الذي رفضــه الهولنديــون والبريطانيون، واســتمر 
استخدام اللغة العربية والحروف العربية في المدارس 

الإسلامية بإندونيسيا المعروفة بـ)بيسنترين(.
غيــر أن بعض المســؤولين في جنوب شــرق آســيا 
يشجعون على العودة لتعلم الخط الجاوي وخاصة في 
ماليزيا، حيث حث المفتي الماليزي د. حروســاني زكريا 
على اســتخدام الخط الجاوي، ودعا إلــى دعم الجميع 

لهذا الخط لارتباطه بقوة الاستقلال الثقافي والعودة 
لتاريخ البــلاد الماضي. كما أعلن نائــب وزير التعليم 
الماليزي استخدام الخط الجاوي في كل كتب المدرسة 
متضمنة المدارس القومية الصينية ومدارس التاميل 
في العام الماضي، ضمن خطط ماليزيا للحفاظ على 

الخط الجاوي بصفته تراثاً وطنيًّا.
وبعض الدوائر الحكومية الماليزية ما زالت تســتخدم 
الخــط الجــاوي. ففــي ٢٠١٩، أعلنــت الإدارة الدينية 
الإســلامية في جوهــور والمجلس الديني الإســلامي 
في جوهور عن اســتخدامهما الخط الجاوي في جميع 

مراسلاتهما بداية من عام ٢٠٢٠. 

تشابهُ لغوي
ومــن الممكن لمس تأثير العربيــة الكبير على الملاوية 
والإندونيســية فــي وجــود كثير مــن الكلمات في 
اللغتــين مماثلة للموجودة فــي العربية. فمثلًا، تعرف 
الأبجدية في الملايو بـ »أبجد« كما يطُلق على الحرف 
اســم »حروف« وأيام الأســبوع أيضًا تشهد تشابهًا 
بين اللغتين، فالملايو يطلقون على الاثنين يوم »اتنين« 
والســبت »ســبتو« وعلم في الملايــو »علمو« ووقت 
صــارت »وقتو« كما أن لفظة حيوان مثلًا مشــتركة 

بين اللغتين.
ويذكر اللغويون أن العربية أثرت على عدد من اللغات 
في جنوب شرق آســيا، فمثلًا اللغة الإندونيسية 
نتيجــة تأثرهــا بالعربية أضافت إليهــا عددًا من 
الأصوات الجديدة مثل صوت حرف الفاء، والشــين 
والزاي واقتراض كلمات مثل فهم )Faham( وشرط 
)syarat( إلى جانب المصطلحات الإسلامية التي 
 ،Zakatو Tafsir بقيت على نفس اســمها مثــل
كما يعرف الاتجاه إلى الكعبة في الملايو باســمها 
العربي »قبلة«، وغيرها من المصطلحات المستوحاة 
من المفردات الإســلامية. وكان للغة العربية تأثير 
مرئــي في تبني طــرق الكتابة لعــدد من اللغات 
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المحلية، مع التعديلات التي تلائم النطق المحلي مثل 
.»ng« والـ »P« صوت حرف الـ

دوافع وفرص 
ويمثل تعلم اللغة العربيــة التقليدية لفهم الكتب 
الإســلامية الدينية والثقافة الإســلامية أهم دافع 
لتعلم العربية في جنوب شرق آسيا. ومن الحوافز التي 
تدعم تعلم اللغة العربية من قبل غير المتحدثين بها 
الأسباب والحوافز السياســية والاقتصادية والدينية 
والثقافية والتعليمية والســياحية، وكذلك أسباب 
متعلقــة بالتواصــل. كل هذه الأســباب مدفوعة 
بحقيقــة ذاتية تدفع غير العرب لتعلم اللغة لمعرفة 

الثقافات المختلفة من خلال تراث العالم العربي. 
ويذكــر المترجم الماليــزي موامار إيوســيفي أن عدد 
الماليزيين الذين يدرسون اللغة العربية في مصر يبلغ 
حوالي ســبعة آلاف طالب، إلى جانب عدد كبير من 
الطلبة الذين يدرســون العربية في المملكة العربية 

السعودية والأردن.
كمــا يؤكد الباحث زبير راديــن أن الكتابة الجاوية في 
إندونيســيا تلعب دوراً هامًا في نشــر وتعليم اللغة 
العربيــة والثقافة الإســلامية في البــلاد. ووجدت 
الأبحاث أن تعليم اللغة العربية أصبح سهلًا وممتعًا 
من خلال اســتخدام ألعــاب المفــردات الإلكترونية 
والتدريس الافتراضي وتعديل كلمات الأغاني ومدخل 
القيــم الثقافية والإســلامية والتعليم النشــط. 
الكثير من غير العرب يجدون صعوبة في لفظ الحروف 
والكلمات العربية بســرعة، خاصة غير الموجودة في 

لغاتهم الأصلية. 
وقال وزير التعليــم الماليزي مازلي مالك في احتفالية 
خاصة باليوم العالمي للغــة العربية، إن بلاده تضمن 
التزامها للماليزيين بتطوير لغة ثالثة ورابعة تتضمن 
العربية. كما ذكر تقريــر لصحيفة عرب نيوز في عام 
٢٠١8 أن الماليزيين صاروا أكثر إقبالًا على تعلم العربية. 

مشكلات تعليمية
ورغم الدوافع والفرص الموجودة في جنوب شرق آسيا 
للغة العربية، فإن تدريسها يواجه أزمات ومشكلات 
عديــدة. فكثيراً ما أكد خبراء اللغــة والتعليم على 
ضرورة تطويــر مناهج تدريــس اللغــة العربية في 
مجتمعات جنوب شرق آســيا، والاستفادة من علوم 
اللغــة الحديثــة والنظريات المتطورة فــي هذا المجال، 
والتوسع في اســتخدامها في علوم اللغة العربية 
حتــى يتمكن المتعلمون من معرفة أن اللغة العربية 
ليســت عبارة عن مجموعة من القواعــد النحوية 
وبعض الرموز ذات الأصوات، ولكنها كائن حي وترتبط 

بكل شيء له علاقة بالفكر والعلوم الإنسانية.
 

ومن الصعوبــات التي يمكن أن تواجه المتعلمين للغة 
العربية المرتبطة بالمعلم، وهو الشــخص الذي يدرس 
العربية لغير متحدثي العربية، فقد لا يمتلك المعرفة 
الكافيــة بالعربيــة أو لا يعلــم أدوات تدريس اللغة 
العربيــة، وصعوبات أخرى مرتبطــة بالطالب، منها 
أنه ينقصه الحافز لتعلــم اللغة، وصعوبات مرتبطة 
بالأدوات التعليمية نفســها، منهــا عدم ملاحظة 
الفروق الفردية بــين الطلاب أو الاعتماد الثقيل على 
الترجمة واســتخدام أدوات التلقــين خلال العملية 

التعليمية.
ويقــول أحد متعلمي العربيــة إن الصعوبات التي 
تواجــه من يريــد تعلــم اللغة العربيــة هي عدم 
وجــود الخبرات الكافية في المؤسســات التعليمية 
بجنوب شــرق آســيا لتطوير خطة علمية لتعليم 
اللغة العربية، وأيضًا غياب التخصص عن معظم 
معلمــي العربية لغير الناطقين بهــا، وهو ما يؤثر 
ســلبًا على العمليــة التعليمية، إضافــة إلى أن 
العديد مــن النصــوص المؤلفة في هــذا المجال لا 
تســتفيد من الأســس والتقنيات الجديدة لتدريس 

اللغات الأجنبية.
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      بقلم: صلاح عبد الستار الشهاوي ـ مصر

أوجبت دقة معاني اللغة العربية كثرة الألفاظ، حتى 
صار لجزء صغير من الأمر مدلوله، وجاءت بالمترادفات 
لتضمن تحقيق الفهم، ورســوخ الأفكار، واســتقرار 
المعاني، فترفهت اللغة العربية ببذخ في التعابير لم 

تصل إليه لغة من اللغات.

ومن مظاهــر ذلك حــرص العرب على موســيقى 
الكلمة والجملة والتعبير، وإســرافهم في هذا، فإذا 
كان الشعر أحد هذه المظاهر بوزنه الدقيق، وقافيته 
المعتبرة، فالسجع كان مظهراً فريداً من فخر العرب، 
تفننــوا فيه حتى المغالاة أحيانــاً. ولم يكتفِ العرب 

بذلــك، بل عمدوا إلــى وزن الجمُل غير المســجوعة، 
فجاءت متناغمــة في صورتها، وصوتهــا ومعناها، 
فأصابــت بهذا هــدف التأثيــر، فحركــت وأطربت 

وأبهجت.

ثم جاء القرآن الكريم ليضــع التاج النبيل على رأس 
هذه اللغة الكريمــة، فكان القدوة والمحتذى، والمقياس 

الأسمى للفصاحة والإعجاز.

ولما كان العرب حريصين على اعتدال الجملة اللغوية، 
وحسن وقعها على السمع، وما لا تستغني عنه من 
موسيقى، جرسها يطرب الأذن، ويبهج الروح، ابتدعوا 
أســلوب التتابع والمزاوجة، وهو فن في اللغة العربية 
فريد، فيــه ما يؤكد معنًى من المعاني، ومنه ما يأتي 

لغة

الإتباع والمزاوجة فن فريد
في لغتنا 



45

هـ
 ١

٤٤
٥ 

خر
الآ

ع 
ربي

 ـ 
٦٨

٧ 
د:

عد
 ال

ة  
بط

لرا
ا

ســنداً يقوي الجملة، ترتكز عليه كمــا ترتكز النبتة 
على خشبة توضع بجانبها تسندها، وتحميها من أن 
تميل، وتبقيها مســتقيمة، تخلب الرائي، وتساعدها 

على النمو والطول، واشتداد العود.

الإتباع والمزاوجة في اللغة العربية:
الإتباع لغة: 

الإتباع هو أن تتبع الكلمة بكلمة على وزنها، لتزيين 
الــكلام لفظاً وتقويتــه معنى، أمــا المزاوجة فهي: 
تعديــل يلحق إحدى الكلمتين لتناســب أختها في 
الحركة والوزن كما في الحديث الشــريف: »...لا دريت 
ولا تليت....« )رواه الشــيخان(، فنقــل الواو في تلوت 
إلى ياء، والحديث الشريف أيضاً: »ارجعن مأزورات غير 
مأجورات« )رواه ابن ماجــه( فصيّر الواو في موزورات 

همزة.

والإتباع والمزاوجة كلاهما علــى وجهين: أحدهما أن 
تكون كلمتين متواليتين على رويّ واحد، والوجه الآخر: 
أن يختلــف الرويّان ثم تكون بعــد ذلك على وجهين: 
أحدهما أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى معروف، 
والآخر أن تكون الثانيــة غير واضحة المعنى، ولا بيّنة 
الاشتقاق إلا أنها كالإتباع لما قبلها )انظر القزويني، 

الإتباع والمزاوجة(.

والإتباع والمزاوجة إلى جانب أنهما من جوانب الترف 
الفكري المحبب، أقرب أن يســميا في اللغة العربية 
المساندة، فهما بهذا أولى، لأن الكلمة التالية تسند 
الأولى، ســواءً بتأكيد المعنــى، أو بتعضيد اللفظ، 
فإذا سندت المعنى فهي ذات معنى، ولو انفردت به 
لأجزت عن الأولى، وإن ســندت اللفظ فهي مفيدة 

في الشكل مظهراً وموسيقى )المرجع السابق(. 

والسند أو الإتباع والمزاوجة كثيراً ما يأتي بتغيير حرف 

في أول الكلمــة، فيعطي ذلك تقاربــاً في الأحرف، 
يعطينا انتباهاً للقول والمعنى المقصود. 

ومن أمثلة الإتباع قولهم: حاذق باذق، وقولهم: خياب 
تياب، )خياب: من لازمته الخيبة، تياب: كلمة لا معنى 
قريب لها، جاءت زينة للنظر عند القراءة، وموسيقى 
جميلة في السمع، وســنداً للكلمة الأولى حتى لا 

تبدو بتراء(. 

ومثله: ســاغب لاغب، وعفريت نفريــت )العفريت: 
النافــذ في الأمــر، المبالغ فيه مع خبــث ودهاء، أما 

النفريت فهو إتباع، لا يبدو أن له معنى(.

   وســميج لميج )السميج: القبيح، أو الذي لا ملاحة 
له، اللميج: الكثير الأكل. حلت اللام محل الســين 
في هذه المتابعة لقربها عند النطق لوزنها الصوت، 

ولحسن استقبال الأذن له(.

  وتاعــس واعس )التعس: عثر الحــظ، الواعس جاءت 
للإتباع والمزاوجة(.

وعطشان نطشان )عطشان: كلمة معروفة واضحة 
المعنى، نطشــان: كلمة لا معنى لها جاءت للإتباع 

والمزاوجة(.
وثقف لقف )ثقف: حاذق فطن، لقف: الأخذ بالسرعة 

وجاءت للإتباع والمزاوجة(.
 وهنــاك كلمات جاءت في جمــل للإتباع فقط من 

ذلك:
- ما له حلوبــة ولا ركوبة )الحلوبة ما تحلب والركوبة 

ما تركب(.

- لم يبق منهم صالح ولا طالح. الطالح: الشارد.

- جاء بالضيح والريح، الضيح: ضوء الشمس، أي جاء 
بما طلعت عليه الشمس وما جرت عليه الريح.
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       بقلم: محمود مصطفى حلمي  - مصر

ــى  ــا أدن ــة ب ــة البالي ــى فراشــي كالِخرق تمــددْتُ عل
نحــو  عينــي  نظــرات  وجهــتُ  الحــراك،  علــى  قــدرة 
الســقف المواجــه لــي وأنــا عاجــز علــى النظــر إلــى مــكان 
آخــر، في تلــك اللحظــة صــار شــبح المــوت أقــرب إلــيَّ 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

أن  وعلمــت  الحيــاة  دورة  إدراك  في  عقلــي  بــدأ  منــذ 
المــوت قــد يباغــت الإنســان في أي وقــت دون الأخــذ 
في الحســبان، صِغــر عمــره أو جــودة صحتــه، لكننــي في 
ــن أمــوت  ــي ل ــل أصــدق أن ــت أعتقــد ب قــرارة نفســي كن
أســتوفي  أن  بعــد  إلا  أمــوت  لــن  أدق  أو بمعنــى  الآن، 
ســنيناً طويلــة مــن حيــاة قــد لا تنتهــي، كان رصيــد طــول 

الأمــل في الحيــاة بداخلــي لا ينفــد، بــل وصــل الأمــر في 
قــرارة نفســي إلــى حــد اليقــن أنــي لــن أمــوت صغيــراً 
أو أمــوت صحيحــاً، بــل علــى الأرجــح لــن يدركنــي المــوت 
ســوى بعــد أن أعيــش حيــاة طويلــة مليئــة بــكل متعــة 

وُجِــدت في الدنيــا.

ــل  حــن كنــت أســمع خبــر مــوت أحــد أصدقائــي في مِث
عمــري كنــت أحــدّث نفســي أنهــا صدفــة فقــط، وأن 
المــوت مــا زال بعيــداً عنــي، وكيــف يجــرؤ المــوت علــى 
اختــراق حصونــي وأنــا مــا زلــتُ لــم أحقــق كل مــا أتمنــى 

ــا. ــك الدني في تل

حــن كنــت أنُجــو مــن حــادث كاد أن يزهــق روحــي 
في لمــح البصــر كنــت أتمتــم بــذات الكلمــات، هــا هــو 
المــوت قــد تاشــاني وفقــاً للعهــد الــذي أخذتــه عليــه 

الهروب من الموت

مقال
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ــي. ــات قلب بأمني

المهــم أننــي لــم أكــن أريــد المــوت، بــل كنــت أهــرب حتــى 
كنــت  وحــن  اللحظــة،  تلــك  في  التفكيــر  مجــرد  مــن 
أصطــدم بالحقيقــة الدامغــة أن الجميــع ســيموت، كنــت 
أتنهــد بعمــق ثــم أخبــر نفســي؛ طالمــا لا مفــر مــن المــوت 

ــل إذاً. فليكــن المــوت بعــد عمــر طوي

كنــت كغيــري مــن الكثيريــن، أكــره الحديــث عــن المــوت، 
أتجنــب ذكــر تلــك اللحظــة، أبتعــد عــن كل مــكان قــد 
يذكرنــي بالمــوت أو كانــت تجمعنــي فيــه ذكريــات مــع 
ــل  ــوت وأتخي ــو جــاءت ســيرة الم ــي ل ــت، أغمــض عين مي
شــيئاً آخــر، المهــم في النهايــة أننــي لــم أكــن أريــد المــوت، 
الغريــب أننــي لــم أســأل نفســي مــرة واحــدة... لمــاذا 

ــوت؟ ــره الم أك

ربمــا كنــت أكرهــه لأننــي جبــان، أو لأننــي ضعيــف أو 
خائــف ممــا قــد أواجهــه بعــد تلــك اللحظــة، وقــد يكــون 
التفســير الأقــرب للصــواب هــو أننــي أكــره المــوت لأننــي 
ــوت ســينقلني  ــه مــن الأســاس، الم ــر مســتعد لمواجهت غي
أمامــي لأجــد  البــاب  إلــى لحظــة الحســاب، ســيفتح 
ــى  ــم أكــن عل ــا، وربمــا ل ــع في الدني جــزاء مــا كنــت أصن
ــدر عــالٍ مــن الجــودة أو  ــى ق ــي عل ــرة أن أفعال ــة كبي ثق

الصــاح لتؤهلنــي أن أكــون مطمئنــاً بعــد المــوت.

الرجــوع،  في  أفعالــي،  إصــاح  في  فكــرت  مــا  كثيــراً 
التوبــة، في حــب لحظــة المــوت، أو بالمعنــى الأدق امتــاك 
الشــجاعة علــى مواجهتــه والاســتعداد لــه والترحيــب بــه 
في أي وقــت، ولِــمَ لا وهــو البــاب الــذي ســأدخل منــه 
إلــى نعيــم خالــد ليــس لــه مثيــل، كنــت بالفعــل أنــوي 
ذلــك، أنــوي الرجــوع والاســتعداد، ولكنــي كنــت أؤجــل 
تلــك الخطــوة، إلــى متــى؟ إلــى عمــر الثاثــن ربمــا، أو 
الأربعــن، أو مــن الأفضــل في الخمســن وربمــا بعــد 
الســتن، في تلــك اللحظــة أكــون قــد اقتربــت مــن المــوت 

ــك الخطــوة. ــام لتل ــى اســتعداد ت ــون عل وأك

غفلــة  علــى  الآن،  والرقــود  المــرض  عاجلنــي  ولكــن.. 
إلــيَّ مــن أيّ  بــات أقــرب  منــي استشــعرت أن المــوت 
وقــت مضــى، ربمــا قــد خــان عهــدي المزعــوم معــه وجــاء 
ليســحبني وأنــا مــا زلــت في عنفــوان شــبابي، مــا زال 
التــي  الأعمــال  مــن  والعديــد  الكثيــر لأفعلــه،  أمامــي 

يجــب أن أســتعد لــه بهــا.

ــي  ــه في عقل ــه مع ــذي أبرمت ــدي ال ــوت عه ــد خــان الم لق
فقــط ولــم يحذّرنــي للأســف، الآن أنــا مريــض -مريــض 
بشــدة- بــا أي مقدمــات صِــرتُ طريــح الفــراش، بــل 
صِــرتُ أنــا والفــراش ســواء، لــم تصدمنــي ســيارة في 
حــادث مــروع، ولــم ألتقــط عــدوى مــن مريــض آخــر 
اقتــرب منــي، بــل صــرت مريضــاً فجــأة، كنــت أظــن 
أن المــرض لا بــد أن يكــون لــه ســبب، ولكــن الســبب 
هــو أن الله أراد ذلــك وفقــط، مــا زال قلبــي ينبــض 
ــي يعمــل ويتذكــر، لكــن جســدي قــد فقــد القــدرة  وعقل
علــى الحــراك، حتــى عينــي فقــدت القــدرة علــى البــكاء، 
لــم يكــن ذلــك الرقــود في خطتــي، عاجلنــي المــرض بــا 
إنــذار ليقضــي علــى آمالــي وطموحــي في حيــاة أعيشــها 
دون منغصــات، بــتّ أرى المــوت أمامــي بــدلاً مــن الحيــاة 
التــي طالمــا رأيتهــا وخططــت لعيشــها، أتذكــر قــول ربــي 

ــه:  ــت عن ــت أو تغافل ــا غفل ــذي طالم ال

ونَ مِنـْـهُ فَإِنَّــهُ مُاقِيكُــمْ ثـُـمَّ  )قُــلْ إِنَّ الْمـَـوْتَ الَّــذِي تفَِــرُّ
ــمْ  ــا كُنتُْ ــمْ بِمَ ــهَادَةِ فَينُبَِّئكُُ ــبِ وَالشَّ ــمِ الغَْيْ ــى عَالِ ونَ إِلَ ــرَدُّ تُ

تعَْمَلـُـونَ( )ســورة الجمعــة/ 8(

أغمــض عينــي وأحــدّث نفســي، أرجــو العــودة، العــودة 
التــي  الأشــياء  مــن  الكثيــر  لأفعــل  واحــد  ليــوم  ولــو 
ــز  طالمــا أخّــرت فعلهــا في كل مــرة، أرجــو العــودة لأجهّ
نفســي لتلــك اللحظــة التــي طالمــا هربــتُ منهــا لكنهــا في 
ــة أدركتنــي، الآن أرجــو فقــط العــودة مــن المــوت  النهاي
ــه  ــدلاً مــن الهــروب من ــا ب ــه به ــاة أســتعد ل لأعيــش حي

دون جــدوى.
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والمتفائل  التوكل على الله،  أبواب  بابٌ من  التفاؤل 
فهو  المتشائم،  من  نفسية  وراحة  طمأنينة  أكثر 
الطمأنينة  ينشر  وهو  والقناعة  بالرضا  يشعر 
لأسرته ومجتمعه. والمتفائل يتصف بالثقة وهدوء 
النفس والقدرة على التعامل مع المشكلات بقدرة 

وكفاءة. 
والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل وينهى 
عن التشاؤم، وهو القائل: »يعجبني الفأل الصالح«. 
هذه الحياة أنماط مختلفة من الخير والشر، وهي لا 
تصفو على حال، ولا تستقر على هيئة واحدة، فكم 
من صحيح أصابه المرض، وكم من غني افتقر، وكم 

من آمنٍ اعتراه الخوف.
النموذج  عليه وسلم هي  الله  النبي صلى  وسيرة 
أو  حال  على  كنت  ومهما  التأسي،  في  الأكمل 
الأسوة  الله  رسول  في  فلك  ابتلاء  أو  مسؤولية 
عليه  الله  صلى  سيرته  كمال  من  وهذا  الكاملة، 

وسلم.
إلى  يدعو  كان  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
اليأس، فعندما جمع  الظن وعدم  التفاؤل وحسن 
بادر  دعوته  ليبلغهم  الأولى  للمرة  وعشيرته  أهله 
تركوا  )الذين  الصُباة  ودع  ث  له، تحدَّ وقال  لهب  أبو 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أكمل  ولما  دينهم(. 
جمعتنا«.  ألهذا  لك  »تباً  لهب  أبو  له  قال  حديثه 
فتولى الله سبحانه وتعالى الرد عليه ونزل قول الله 

تعالى: »تبت يدا أبي لهب وتب«. 
في أحلك المواقف كان رسولنا الكريم عليه الصلاة 
والسلام يبشر أصحابه. وعندما اشتد العذاب على 
المؤمنين في مكة قال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم: »لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكِاً 
في  النجاشي  إلى  فخرجوا  أحد«،  عنده  يظلم  لا 

الهجرة الأولى والثانية.
ولما خيَّر ملك الجبال النبي في قومه يقول لو شئت 

النبي صلى الله  أطبقت عليهم الأخشبين، فقال 
عليه وسلم: »إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله«، وقد أسلم عدَاس غلام ابني ربيعة 

وجعل يقبل أقدام النبي صلى الله عليه وسلم.
قاحل  والمكان  الخزاعية  معبد  أم  على  ضيفاً  ونزل 
ليس فيه طعام ولا شراب إلا شاة عجفاء خلفها 
ضرعها  فامتلأ  ودعا  فأخذها  الغنم،  عن  الجهد 
باللبن، فحلب صلى الله عليه وسلم مرات ومرات 
وهي  باللبن،  ممتلئًا  الإناء  وترك  حتى شربوا جميعا، 

تقول لزوجها قد مرَّ علينا رجل مبارك.
وأدركه سراقة بن مالك المدلجي وهو يطمع في إبل 
قريش بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أسره، 
وتم  هرمز  بن  كسرى  بسواري  وبشره  النبي  نه  فأمَّ
ذلك بعد سنوات قليلة في خلافة عمر رضي الله 

عنه.
جميعا  الإسلام  أعداء  تكالب  الأحزاب  غزوة  وفي 
القلوب  بلغت  وقد  كاملا  شهرا  المدينة  وحاصروا 
مسابقة  الخندق  يحفرون  والمسلمون  الحناجر 
الأحزاب فاعترضتهم صخرة صلبة، فأخذ  لوصول 
النبي صلى الله عليه وسلم المعول والناس في جوع 
وخوف وبرد شديد، فقال بسم الله وضرب الصخرة 
ضربة وقال: أعُطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر 
إلى قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقال 
الله أكبر أعطيت فارس، والله إني لأنظر إلى قصر 
بسم  فقال  الثالثة  ثم ضرب  الآن،  الأبيض  المدائن 
مفاتيح  أعطيت  وقال:  الصخرة  بقية  فقطع  الله 

اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني.
ما أروع التفاؤل وحسن الظن بالله حين يوقن المؤمن 
أن بعد الكسر جبرا، وأن مع العسر يسرا، وأن بعد 
المرض  وبعد  بسمة،  الدمع  وبعد  راحة،  التعب 
شفاء، وبعد الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض 

أعُدت للمتقين.

التفاؤل سنة نبوية
أ.د. حسن علي الشايقي - جامعة إفريقيا العالمية

مدار
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